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سويد جودة السا وشرگاه 


خطيشة ودم 


( فتلقى آدم من ربه کلات فناب عليه » أنه هو التواب 
الرحيم ) ٠‏ 
« قرآن كريم » 


س سام 


كان كل شىء فضاء » فلا هواء ولا ماء » ولا آوض:ولا سماء + 
ولا ليل ولا نهار ».ولا.ظلمة ولاخسياء ء وكان الرحمن ما غوقه هواء » 
وما تحته هواء » وراد ان یخلق الكون فقلق الريح ؛ ثم خلق الام 
على متن الريح » ثم خلق عرشه على الماء » وسما الدخان 
على الماء قسمى سماء »> واستوى الرحين الى السماء وهی دخان > 
ثم رفع سمكها فسواها ؛ ثم فتقها » فجعلها سبع سموات » ثم 
خلق الارخن قكانت رثعا ؛ ۷ ليل ولا نها :۰ شم خلق الليل مكان 
الكون ظلاما فى:ظلام » شم قال لسماء * 

-- اطلعی شمننی وقبری وتجومی . 

فبزغت الشمس فى رقفة السیاء > وظلع القمر وتلالات 
النجوم لآلاء » قم محا آية الایسل » قبفی النور وذهب الضياء » 
وجعل آية الثهار مبصزة ۶ وقدر للکواگب مناژلها » غراحت كل 
تجری لستتر لها ؛ ومجم على اللیل النهار » تبدد ضياؤه الظلام > 
ثم دحا الارض ناتبسطت رتعتها ؛ ثم قال لها شفتی انهارك » 
واخزجی ثمارگا ٠.‏ 

غتدفقت الأثهار » وأنبتت الارض عشبا وبقلا وشجرا + ثم ارسق 
الجبال » ثم خلق الطیر والژواحف والدواب » فراح الطير پرفرف 
باجتحته فى السماء » واخذت الزواحف تزحف على بطونها > 
وجعلت الدو اب تدب على الثرض الفضاء , 

خلق الله السموات والارض وما بیلهبا فئ ستة ایام وما مسه 


من لغوب ؛ ثم استوى على عرشه تحف به ملائكته تسبح بحمده > 
وتقدس له > وراح الليل يطلب الثهار حشیثا » فنشى الليل 
النهار » وباتت الدئیا فى ظلام » ولا أشرف نور الصبح قال الله 
لملائكته : 

إنى جاعل فى الارض خليفة . 

معالت الملائكة : 

ل أتجعل قيها من یفسد فيها » ويسفك آلدماء » ونحن 


وقبض الله قبضة من جميع الارض ؛ فسکان: فيها الابیضی 
والاسود والاحمر © والخبیث والطيب > و السهل والحزن » 
ثم پلت القبضة حتی صارت طینا لازبا » ثم صسور الله الانسان > 
هکان چسدا من طين ٤‏ ثم ترك حتی صار حما مسنونا ٤‏ وبقی 
حتی أصبح صلصالا » فمرت به الملائكة » مفرعوا منه ۰ وکان 
ابليس آشدهم زا » فراح يقترب منه ويضربه © قیصوت الچسد 
كما يصوت القخار »> فکان يغيغم ! 

- لامر ما خلشت ا 

وجعل اپلیس يطوق به » فلما رآه اجوف عرف أنه خلق 
لا يتمالك > فقال للملائكة فى استخفاف : 

س لا ترهيو! هذا » فان ربكم صمد و هذا أجوف > لئن سلطت 
عذيه #هلکنه م 

فتال اللائكة بعضهم لنعض : 

س لا يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم مه ٠.٠‏ 
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وبتی جسد البشر مدة » ثم جاء ريك والملائكة صفا صنا » 
ثم قال للائكته : 

سب إذا نفخت فيه من روحى نقعوا له ساجدين . 

فراح ابلیسی يتيس بين تفسه وذلك الچسد الذی سوى 
من طین © قرای نفسه شرف منه » فهو من تار » وآين الطين من 
الثار ؟ وما دری أن فى الطین الرزانة والحلم والنمو » وفى النار 
الطیش والخفة والسرعة والاحراق » فاستکبر وعزم على الا يسجد 
مع الساجدین: . 

ونفخ الله هيه من روحه ۰ فجمل لا یجری شىء منهذ فى 
چسده الا صار لحما ودما » وجرت الروح ول ما جرث فى 
یصره » فراح ینظر الى جسده ؛ فاعجبه ما رای من حسنه 4 
هذهب لينهض هلم يقدر » ناما سرت الروح فى بقية جسده » 
نتسب واقفا » وسمی آدم ء لاه من آديم الارض خلق . 

وسجد اللائكة للدم الا ابليس 4 ب واستکیر وکان من 
آلکافرین فتال الله له : 

س ما مشعك أن تسجد أذ أمرتك . 


قال : 
س انا خير منه ‏ خافتنی من نار وظلفته من طین . 
قال : 


سس فاهبط متها > فما يكون لك إن تتكبر فيها » فاخرج انك 
من الصاغرين . 


قال : 

انظرنی الى يوم يبعثون . 

عال:: 

نه انك دمن النظرین. ها 

قال : فيا آغویتنی لاقمدن لهم صراطك الستقیم > ثم #تینهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم ۽ وعن أيمانهم وعن شمائلهم © ولا تجد 
أكثرهم شاكرين - 

قال : آخرج متها مذموما مدحورا » لمن تبعك منهم لاملان 
جهنم متکم آجمعین: در 

وخرج ابلیس منها ذلیلا » وقال الل لادم : 

س [یت اولتك الملا من اللائكة » فقل لهم : السلام علیکم . 

فقالو! له : وعليك السلام ورحمة الله . 

ورجع آدم الى ريه عز وجل » فقال الله له : 

ل هذه تحيتك وتحية فريتك ينهم ۰. 


کے 


وشاء ربك أن يرى اللاثكة انهم ما كانو! صادقين لما قالوا : 
9 يخلق ربنا خلقا الا كنا اعلم منه » قجلب من الارخی حيوانات 
البرية » وطيور السماء » ثم عرضها على الملائكة » فعال : 

س اتبئوفی باسماء هؤلاء ان كنتم صاكتين . 

خالو! : سبحانات لا علم لقا الا ما حلمتنا > انك اتت العليم 
الحكيم . 
قال : يا آدم انیم باسماتهم . 


A 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


فجمل آدم يذكر اسم كل طير » وكل زاحفة » وكل داية > 
فقال الله سبحانه : 

س الم آقل لكم » إتى أعلم غيب السموات والارض ء و اعلم 
ما تبدون وما کنتم تکتمون . 

واسکن آدم الچنة > فراح یضرب فيها وحیدا 4 ثم وفد 
عليه النوم » فراح نی سبات عمیق . وشاء الله إن یخلق له 
زوجة له يسكن الیها > قاخة ضلما من اضلامه من شقه الیسر > 
ولام مکانها لحما » وآدم نائم لم يهب من نومته » وخلق الث من 
ضلعه ابراة » وجلست الراة عند راسه تتطلع اليه » فليا هب 
آدم من نومه » رای عند راسه مخلوقة حلوة » تدیم النظر اليه » 
غرمقها فى مجب © ولحس نحوها عطفا وانجذابا » فسالها 
فى دهش : 

ما أئت ؟ 

ب امراة 1 

س ولم خلت ؟ 

- لقسكن إلى ! 

وراح ينظر اليما مق راسها الى قدمها تى غيطة ونشو 8 + 
وأقبلتا الملائكة عليهما » وشاعوا أت يروا مبلغ علمه 4 فسالوه * 

ما أسمها يا آدم ؟ 

SS 

سب ولم سويت حواء ؟ 

لاتھا خلقت من شىء حى . 

وجعل ایلیس يجول خارج الجنة » لا يجرؤ على الدثو متها » 
فقال الل الآدم : 

س يا آدم » ان هذا عدو لكا ولزوجك 4 فلا يخرجتكما من 
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الجئة تتشفی © إن لك أن لا تجوع فيها ولا تمرى » وانك لا تظمأ 
فيها ولا تضحی ٠‏ 

وجعل آدم ينظر الى حواء وقد لحس غبطة »© فلم يعد يمشى 
فى الجنة وحشا ليس له من يؤنسه » ققد انعم الله عليه زوجة > 
بعض لحمه ودمه » ورآحا يسيران عریائین » لا يخجلان » فما كانا 
يعرفان خیرا ولا شر » وقال الله دم : 

ايا آدم 4 اسكن أنت وزوجك الجنة . وکلا منها رغدا 
حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة ؛ فتكونا من الظالین . 

ونظرت حواء الى الشجرة التى حرمها الله عليها » فاذا هى 
يهجة للعيون » وفتنة للناظرين » ثم تحولت عنها » وراحت و آدم 
يأكلان من ثمار الاشسچار الاخری » وماشا فى رغد من العیشی > 
وسعادة وهناءة . 


کج 


طرد ايليس من الجنة © نعزم على أن یوسوس لادم وحواء > 
وان يزين لهبا معصية الله » فیخرچهیا من الجنة » وحاول أن 
ينفلت الى الجنة غير مرة » لينفذ امنیته > ولكن خزتة الجتة 
كاتوا پردونه فى کل مرة » فلم بیس » وفکر فى أن يعرض تفسه 
على دواب الارض أيها تحمله حتی یدخل الجنة » فیکلم آدم 
وزوجه » فاتطلق وعرض نفسه على الدواب » غابت إلدواب 
جببعا ذلك عليه » هذهب إلى الحية ؛ وكانت كاسية من اجمل 
الدو آب 4 تمشی على ارب قوائم » فکلمها فقال لها : 


۱۰ 


سب أمقعك من بنى آدم » فأنعت فى ذمتى أن آنت ادخلتلی الجنة . 

فقبلت الحية ما عرض عليها » غچعلته بين نابین من آنیابها » 
تم دخلت به الجنة ولم يفطن الخزنة الى ذلك . علما اطمان 
اليس الى أنه أصبح فى الچنة ء شرج من الحية » واسرع الى 
آدم » وراج پوسوس له : 

یا آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی ؟ 

فاعرض آدم عنه » ولکن ابليس استمر فى وسوسته ؛ 

س ما نهاكما ریکما من هذه الشجرة الا آن تکونا ملکین أو تکونا 
من الخالدین . 

هلم يصغ آدم اليه » وفر مته » غاسرع آبلیس خلنه » واخة 

س والله ای لكما من الناصحین . 

فوضع آدم اصیعه فى ائنه ؛ واشاح بوجهه عته » قارتد 
آپلیسی عئه وعو حسير © وایتن أنه ليس على إغراء آدم پقدیر » 
ولکن ما لبث أن رای حواء تتطلع الى الشچرة الحرمة » ناسرع 
الیها وقال لها + 

س انظری الى هذه الشجرة ما اطیب ریحها + واطیب 
طمیها » واحسن لونها . 

متطلمت حواء الیها فى أشتياق واشتهاء © ثم مدت يدها 
اليها وتتاولت متها » واکلت وإساغت ما اکلت » فالتفقت الى 
آدم وقالث ؛ 1 

س یا آدم کل ماتی قد أكلت ! 

ب ا د 

کل © لقد أكلت ولم تضرتى . 


له موه 
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فترکته حواء وقد زوت ما بین حاجبيها » وانتبسذت مکانا 
قصيا » واحس آدم رفبة الى حواء » غدعاها لحاجته ؛ فقالت : 

س لا ! الا أن تأتى ها هنا 1 

عقام آدم » وسار آلی حيث كانت حواء » وطوقها بذراعيه » 
هاشاحت يوجهها عنه » واظهرت دلالا » فلم يستطع آدم أن يصبر 
على دلالها » غمد يده الی وجهها النافر » وآداره لتتلاقی عيناه 
بعينيها » لعلها تری مأ فى عینیه .من. حب » غلما التقت العیون 
عالت فى اغراء : 

الا ! الا أن تاکل من هذه الشجرة - 

غانهارت مقاومة آدم جميعا » وقام الى الشجرة یتناول منها 
ویاکل » فعرف کل شیء » عرف أنه عریان » کہا عرفت جواء 
أنها عريانة » فیدت لهما سوآتهما » وطفتا یخمنان علیهما من 
ورق الجنة » وأتبل الرحمن » فلما ركه آدم © ذهب هاربا فى 
الجئة . ناداه ريه : 

مايا آدم » أمئى تفر 1 

س لا يارب » ولکن حياء منك . ۱ 

س ألم أنهكما عن تلکما الشجرة ؛ واقل لکما أن السیطان 
لكما عدو مبین ؟ ! لم أكلتها وقد نهيتت عنها ؟ 

فعال آدم : ۱ 

مد یا ومبه: 6 اطعیتتی حو اه اه 

فشال لحواء : 

سب نت التی غررت عبدی ‏ فانك لا تجملین حملا إلا حملته 
کرها ٤‏ ماذ؟ اردت ان تضعى ما فى بتلنك اشرفت على المسوت 
زارا 

وقال للحية : 
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سب انت التى دخل الملعون فى بطنك حتى غر عبدى »© ملعونة 
أنت حتى تتحول قوائمك فى بطنك » ولا يكن لك رزق الا التراب » 
أشنت عدو بنی آدم وهم أعداؤك > حيث لقيت أحدا منهم اخذت 
بعقیه © وحيث لتيك شدخ راسك . 

شال آدم وحواء فى استغفان : 

س ربنا ظلمنا أنفسنا » وان لم تغفر فنا وترحمنا لنکونن من 


الخاسرین . 

فقال الله لادم : 

ل آما كان لك هيما متحتك من الجنة وابحتك منها مندوحة 
عمة حرمت عليك ۶ 


فقال آدم می انکسار : 

پلی يا رب » ولكن وعزتك ما حسبت أن احدا یحلف بك 
كاذيا . ۱ 

معال الله : 

- فبعزتى لاهبطنك الى الأرضى ء فلا تنال المیش الا كدا ! 

فتال آدم فى ذلة وتضرع : 

س رب غفرانك » رب غفراتك 1 


فتال الله : 
س أهبطوا يعضكم لبعض عدو © ولكم فى الارض مستقر 
ومتاع الى حين ٠‏ 


عدا بات 


ومیط آدم الى الارض. » وعلى راسه أكليل من شجر الجنة » 
والقی نفسه على قمة جبل فى الهند وحيدا » فراح يتلفت إلى الیمین 
والی الشمال » ويدور على عقبيه » ويمد بصره الى الاقق اليعيد » 
فلا يجد الا الأرض والسماء » فیحس رهية » لقد كان بجوار الرحمن 
آمنا هائئا » فصار طریدا هائما على وجهه © لا پدری ما يفعل 
فى هذا الكون العريض » كانت حواء الی جواره غی جثة الشعیم » 
تقاسمه هناءه » شما باله لا یجدها الیوم معه فى دنيا الشقاء 
تقاسمه شقاءه » لقد كانت سبب نکبته وس بلاگه » ولكنه ما كان 
يحس نحوها حتدا أو پفضا > بل كان يحن الیها > وكانت أمنيته 
الاولی على وجه الأرضس إن يتلاتى وزوجه . 

وهبط آدم من على الجيل حتى بلغ سفحه > 
باحثا منقبا من حواء » ولكنه لم يجد لها من أثر » 2 
وسالت عبراته » وجعل يبكى على الفردوس النتود . 

وهبحلت حواء بچدة من أرض مكة © فالفت نفسها وحيدة فى 
ذلك الغضاء العريض > فجزعت > وراحت الرياح تولول وتصفر > 
فازداد فزعها وجزعها » وستظ الليل فراحت حواء تلفت فى جوع 
واضطراب لعلها تج ام اترا » أو لعل آدم يقد عليها فينتذها سا 
هی قيه من عذاب > ولكن انقضی شطر الیل ولم يظلهر آدم » 
ی ا ار 

وتصرم الليل وآدم غائم عند سقيح الجيل ؛ وابتدات الشمس 
قبزغ » فهب من نومه يستقبل اول نهار يقد وهو على الأرض © 
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.ويرقب الشمس التى راجت تطل على الكون » ویبس الاكليل الذى 
كان على راسه فتحات” ورقه » وستطت الآوراق على الارض 
غنبتت طییا فى أرض الهتد . وجعل آدم يضرب فى الفضاء ؛ 
وينظر الى سعة الارض وبسطتها فلم ير فيها آأحدا قيره ٠‏ 
فاستوحش وقال : 

س يارب ٠‏ أما لأرضك هذه عامر يسبح يحمدك ویقدسی لك 
قيري ؟ 

فسمع صوات الله يقول : 

سل اتی ساجمل فيها من ولدگ من يسبح بحمدى ویقدسنی ۰ 
وساجمل فيها بیوتا ترفع لذكرى > ويسبح فيها خلقى » ويذكر قیها 
إسمى » وسأجعل من تلك البیوت بيتا اخصه بکرامتی © وأوثره 
پاسمی وأسميه پیتی » أجعله حرما آمنا يحرم بحرمته من حوله ومن 
تحته ومن فوقه » فمن حرمه بحرمتی استوجب بذلك کرامتی > ومن 
آخاف اهله فيه » نتد اخفر ذمتی » واباج حرمتی . أجعله أول بيت 
وضع لللاس ببطن مكة مبارکا » پاتونه شعثا غبرا على کل ضایر 
من کل فج عمیق » يرجون بالتلبية رجیجا » ویتجون بالبکاء تجیجا » 
ويعجون بالتکبیر عجیجا ؛ فمن اعتمره ولا يريد قيره » فقد وفد إلى 
وزارتی وشافتی » وحق على الكريم أن یکرم ونده وضینه ٤‏ تعمره 
يا آدم ما كنت حيا > ثم تعمره الامم و الترون والاثبیاء من ولدك امة 
بعد آمة » وترفا بعد هرن ٠.‏ 

واحس آدم حنینا الى بيت الله هذا الذی بمكة » واوحی اليه 
أن ینطلق الى البیت الحر ام لذی !هبط له الى الأرض © فیطوشه 
به كما كان یری اللاثكة تطوف حول عرشی الله . 

وراح آدم يطسوى الارضی طيا » حتی اذا بلغ مكة سح 
ايراء على البعد تغذ السیر. » فخفسق فلبه > و افسطرب 


o 


نفسه 4 فأسرع نحوها وتلبه فى صسدره كجتاح خافق © يكادا 
يتفز من فيه من شدة الفرح » أنها هی > حواء ننسها » الزوجة 
وحبيبة الفؤاد .ولا رآته حواء » ارتمت فى احضانه تبكى وتنتحب 
فضمها الى صدره فى وله و اشقیاق , 

لقد التثیا وتعارغا بمكة » فسمى مكان تعارفهما عرفات . 


ا 


وانطلق آدم وحواء الى بيت الله » واذا هسو ياقلوتة. 
واحدة » فراحا يطوفان » ولا آتما مناسكة السج > عادا 
الى الهند » فاتخذا مغارة یاویان الیها غى اللیل والنهار » واحمی, 
آآدم شیثا يعض أمعاءه 4 وشعر بفتف وخور © فلما جاعم 
جيرائيل وصف له ما يحس » فقال جبرائيل له : 

انه الجوع 1 

فقال آدم فى عجب : 

س الجوع 1 وما آلمل ۶ 

فاجايه جیر ائیل : 

س استطمم ريك . 

وذکسر آذم ما کان فيه من نعیم © فبسکی وپکت حسواء > 
ورفح كدم وجهه الى السماء وجعل يدعو الله إن يطعمه > 
واخذ بطنه يمرخ يه ؛ فاخذ قى الايتهسال والدهاء > فیمث. 
الله اليه مع جبرائيل بسبع حبسات من حنطة © قوضسعها فى, 


1 


يد آدم » فنظر الیها آدم » ثم رفع عيئيه الى الملك واستفس ۶ 

بت ما هذا 1 

هذا الذى أخرجك من الجنة . 

س وما أصنع بهذا ؟ آکله 5 

س آنثره فى الاض . 

فنثره آدم قأتبته الله من ساعته » فنظر آتم الی الحنطة 4 
ثم قال : 

س آکله ۶ 

فال له چبرائیل : 

مم أخصدة ٠.‏ 

فقال : 

بت أحصده ؟ كيف ؟ 

غتاراه جيرائيل كيف يحصده © فراح آدم يعمل » قلا 
انتهی من حصده جمعه ثم سكت > وتطلع الى جبرائيل > 
ققال هذا له : 

سب أفركة . 

فقال : 

ل أقركه ؟ وکیف أفركه ؟ 

فقال جبرائيل : 

سب آفرکه بيديك :, 

فأخذ آدم يقركه بيديه » وجعل العرق يتفصد منه » ولا انتهی 
قال لجبرائیل فى لهفة : 

سب آکله ؟ 

 هرقآ‎ 

س وکیف آذروه ؟ 


¥ 


غآراه چیرائیل كيف پذروه : فجعل آدم يعمل وقد أحس 
تعبا » ولكنه استمر ى عمله » مان الجوع يعضه وان هراخه 
لينبعثك من جوفه © وانه ليود أن يسكت ذلك الصراخ الالیم 
وان كد وتعب + ولا ائتهی من تذريته تفس الصعداء » فقد 
جسب أن تعبه قد أنتهى » وان جبرائيل سیامره بتناول طعامه 4 
ولکن جبرائیل قال له : 

بت اطحثه . 

فقال ادم فی تبرم : 

ویم اطجنه ؟ 

غأتاه جيرائيل يحجرين ؛ فوضم احدهما على الآخر وقال : 

سد بهذم . 

فطق آدم يطحن الحبات بين شقى الرحى » وقد سال 
عرقه » وبان عليه الكلال .. وتم الطحن © وقبل أن يلتقط 
انقاسه اليهورة » تال له جبرائيل : 

س أعجتة + 
آدم فى صوت خابضر, ذايل : 
سب وکیف آعچنه ۶ 


غامره أن يجلب ماء » وان يضع الدتیق فى وعاء » وان 
عب امام عليه 4 ثم اراه كيف یمچنه © قفأخذ آدم پسچن » ولا 
نمی رفع راسه وراح ينظر الی جبرائيل ».فقال له جبرائیل : 

ب أخيزه . 

سب وكيف أخيزه ؟ 

س اوقد فار . 

سب وكيقف أوتتد نارا ؟ 

س أجمع بعفى الاغصان اليابسة . 


۱۸ 


فجمع آدم بعض أغصان بيبست ؛ وجمع جبرائيل له الحجر 
والحديد فقدحه »> فخرجت منه التار » فاشتملت الأغصان > 
خمد آدم يده وثبض على النار فصرخ » فقد احترقت يده » ونظر 
الى جبرائيل فقال هذا : 

س لقد أحرقتك الثار لاك عصیت الله . 

وأخذ آدم يخبز خبزه » هلما انتهى قال له جبرائيل : 

الان کل یا آهم ! 

وارتفع جبرائیل » وابتدا آدم وحو!ء یاکلان » ولا انتهيسا 
سكت سراخ الیطن وابتدا سراح الفکر » عراحت الاشکار تتواند 
على راس آهم فتذکر فیما تذکر قول الله له : 

س يا آدم ان هذا عدو لك وازوچك فلا يخرجنكها من 
الجنة نتشعی © ان لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى » واتك لا تظما 
يها ولا تضحی , 

فانهمر الدمع من مقلتیه > فقد انتهت أيام الجنة سراعا ؛ 
آیام المناءة والسعادة » واتبلت ايام الدنیا القاسية » ایام السخب 
والتعب والنصب والشتاء . 


الات 


وحملت حواء © فقاست ما تقلسيه النساء فى الحمل »> 
ثم جاءعا المخاض > نآثرفت على الموت مرارا قيل أن تضع 
ماغی بطنیا ٤‏ “م وضعت توعما ذکرا وائثي » وسمى الذكر قابیل » 
والانگی تقيما » ونشا قابیل وکلیما معا » وکانت کلیما تنمو حلوة 
جذابة حميلة » ومرت أيام تتلوها أيام ثم شهور تجد هی آثرها 
شیور . قوضسمت حواء توا آخر ذکر! وأئثى » وکان الذكر 
هابیل والانثى لیودا , 

وشب الاخوة الاربعة معا » وکائت كلما مرت السسنون 
تفتحت کلیما وازدادت جاذبية وحستا © فكاتت أجمسل من 
ليسودا > وأكثر فتنة وسب‌حر؟ © فتعلق بها قابیل وتدله بهس! 

ی وه 

واشتد ساعد قابيل وهابیسل » فقخرج قابیل لبسذر 
الأردى . شتسد كان على يذرها > وخرج عابيل لیرعی 
ماشيته » كان على رعى الماشية » وجعل كل يعسل عمله 
حتى اذا ما غايت الشمس عن الكون عاد كل منهما الى الکیف 
ليشارك الاسرة طعامها . 

وجلس حول الطعام آدم وحسواء واآبتاؤهما وکلات کلییا 
باهرة الحسن > حلوة اللامع » فجعل عل من قابیل وهابيل 
بستری النظر الیها ٤‏ ونطن آدم الى نظراتهيا فعزم عل أن يزوج 
آبتاءه ٤‏ وقد کانت شريعته أن بتزوم الرجل ی اخرانه شاء 
۱ توعمته الت ولمت معنه 2 قال : 


۲۰ 


آن اوان زواج قابيل وهابيل » غليتزوج قابيل من لبودا. ٠‏ 
وليتزوج هابيل من کلیما , 

فبدث القبطة قى وجه صابيل » وامتعض قابيسل ؛ ويأن 
. الفضب فى وجهه 4 أنه ليضن باخته على اخیه » غلم یکتم سورة 
غضبه يل انقجر صائها : 

س أنا إحق باختی . 

فقال آدم ليهدىء من ثورة ابنه : 

س يان 1 انها لا تحل لك . 

لمتال قابيل فى اصرار 2 

س انها تحل لی » انها لختی » وائا احق باختی من هابيل . 

ونظر قابيل الى کلیما » فیدت له اجمل واحلی مما کان 
پراها » فعتد العزم على التشبث يها وعدم ترکها لهابیل > فاخذ 
یردد ۰ 

س انها فى » لى آنا » لن أتزوج الا کلیما » ولیتزوج هابیل 
عن ودا 

فيان على آدم التردد » واخذ يتطلع الى قابيل وهابيل » 
انه ليحس نحوهما عطفا وحبا » انه لا يستطيع أن يرغم قابيل 
على تزويج اخته التی يهواها ويحبها من هابيل » فالتفت إلى 
قابیل وقال : 

س پا بتى ! قارب قربانا ویثرب آخوك هابيل قربانا ٤‏ 
فأيكما قبل الله غربانه قهو احق يها . 

وخرج آدم لیاتی مكة ليطوف ببیت الله » وناهب قابیل 
ومابیل لیقربا قربانا ٤‏ غقرب هابيل اکرم غنمه و آسینها و احسنها » 
طيبة يها نفسه » وقرب قابیل شر حرثه > الکوذر والزوان غير 


FF 


طيبة بها نفسه > وكان الرجل اذا قرب قريانا فرضيه اله عز 
وجل أرسسل اليه نارا فأكلته »> فأخذ قابيل وهابيل ينتظران 
قضاء الله فى قربانهما . 

ومرت سويعات وهما پنتظران قضساء الله فى اضسطر اب 
وقلق وخوقه © وکان هابيل اکثر اطمثنانا » واعمر قلیسا * 
فتك كان صاحب حق » غان الشريعة لتقضی بزواجه من عليما > 
وکان قابیل باغیا ظالا » لا يحب الا نفسه ؛ ولا يهمه من سواه 
فجعل ینتظر قضاء الله وقد بيت فى ننسه أن لا يخضع لهذا 
التضاء ما لم يكن هى جائبه . 

وأنتضت نار بيضساء من السماء كسهم اتطلق من قوسه > 
فأكلت قربان هابيل » وتركت قربان قابيسل 4 فشسکر هابيل 
ربه » وضاق قابيل بالفيظ صستره » واحس دماءه تجسری 
بالقت والدحقد > واعمی الغضب بصيرته + وجاءه الشیطان: 
من بون يديه ومن خلفه وعن يميكسه وعن شسماله » وراج 
یوسویی له أن اقتل آخاك قبسل أن يسستحوة على کلییا » 
ورای بعين خياله لبودا القبيحة الى جواره » فثارت ثائرته ولم 
يستطع أن يكبت ما وسوس الشيطان به فى صدره © فتظر الی, 
أخبه نظرة مقت وحقد وغضب وكال : 

سب الاقلتك 58 

فقال مابیل فى اطمئنان » وكان تشد من أخيه وأقوى : 

س آئما يتقبل الله من المتقسين + لثن بسسطت إلى يدك 
لتقتلنی ما أنا بباسط يدى اليك لاناك 4 انی أخاف ان 
رب المالین . انی آرید أن تبوء بائمی واثمك فتكون من اصحشی. 
النار » وذلكك جراء الظائين . 


تک 


وادار عابيل ظهره لاخیه وانصرف © وراح قابيل يفكر فى 
أن یتتض على هاييل ويقتله » ولکته ثبت فى مكانه لا يريم حتى 
اختفى هابيل عن عينيه . 

سار قابیل مطاطىء الراس » باسر الوجه » متتبض الصدر > 
بعض على نواجذه فيظا » يلتقط نفسه المكروب فى جهد » فکنما 
كانت يد قوية تضغط رقبته شقطا » وجملت الأفكار الخبيئة 
تتوائد على مخيلته تواند الموج © ناذا ما تكسرت فكرة » وفدت 
فكرة اعظم شرا واشد خبثا , 

وبلغ قابيل الكهقف » ورای كليما قاحس خزیا » نان الله لم 
یتقبل قريانه » وتضی بزواجها من هابيل » وتمدد لينام » وكان 
الکان حالك الظلام . ناخذت الأفكار تنمو » وراحت تتجسم قى 
مخیلته . نتعنبه وتضنية : أن هابیل سیهنا بكليما الجميلة النتانة 
الجذابة » اما هو نیشتی یلبودا البفيضة التبيحة 4 أنه لیحس 
انه باخته اولی > لقد اتنقت السماء والارض على تعذیبه » فلن 
بخضع اشيئة الارض » وان یابه لحکم السماء ء ولن يترك کلیما 
لهابیل آبدا » ولیکن ما یکون . 

واستیر فى قلقه وآرته » يصفى الى شیطانه » وشید‌انه 
يلعب به ویمنیه » وانتضی الیل وما ائتضی عذايه غعزم على 
أن یضع لهذا الضنا حدا , 

خرج مابیل كما اعتاد أن يخرج کل يوم » وراح برعی 
ماشیته > واقبل قابیل محطم التنس يحس کالما عقدت فى صحره 
متدة من الحقد والقت » ولح أخاه فى ماشیته فلم ير ميه 
الا سالب سعادته وهناگه » فحمل صخرة واقترب من أخيه ثم 
شربه بها » فسقط هاييل مجدلا » وسال أول دم على الارض * 


۳۳ 


وتعنفت الارض فلم تمتصه پل تركته » أنها لتترفع عن إن تشسارك- 
الانسان جرمه وبغيه وطغيائه . 

ونظر قابيل الى اخیه الذى اتكغا على وجهه فاقد الحراك > 
وقد اتقشع المقت عن صدره » نقد شغى غليله » فما مری مايفعل. 
بذلك الجسد القانى » وانقضت ساعات وقابیل امام آخيه المجدل 
حائر . واقبل غرابان » وراحا يقتتلان » فجعل قابیل يرقيهما فقتل 
آحدهما الاخر » فلما سقط التتول على آلارض لم يتركه القاتل قى 
القضاء » بل عمد الى الارض > وراح يحفر له غیها » ثم جسفب. 
المقتول ووضعه فى الحفرة » وواره بالتراب 6 قلما رای قابیل ذلك 
منم : 

يا ویلتی ! اعجزت أن کون متل هذا الغر اب فاو ارى سوءة 
آخى ؟ . 

ثم نهض وطفق یحفر لاخیه > ثم واراه فى قبره . 

وعاد آدم من مكة » وانطلق الى كهفه > غلما ركه قابیسل 
قادما آحس وجلا . فأخة بيد اخته کلیما وقر من وجهه > فأسرع 
آدم الی الكهف » فعلم بیقتل مابیل ؛ علحس حزنا يقطع ثیاط 
قلبه » والدمع يسبح من مقلقیه » فهرول هی غضب خلف عابیل 4 
غرآه هابطا من الجبل دا بيد لخته » فصاح به فى حلق : 

س اذهب » غلا تزال مرعوبا لا تأمن من تراه . 


neff 


Yt 


ان الذبيحين 


« ولبن الجارية آيضا ساجعله امة گنه 
من فساك »4 ۰ 

( التوراة 4 

« مالك یا هاجر > لا تخافی ان اله قد 

سمع لصوت اثفلام حیشا هو » قومی احملی 
اففلام بوشدی يدك به ». لانی ساجمله آم 
عظيمة »4 

( التوراة ) 


ی له 

خریج ایراهیم من العبد وهو شارد اللب ؛ فقومه عاکنون 
على عپادة التمائيل » وان عقله لینفر من فلك الآلهة التی لا تسمع 
اذا دعوها »© ولا تنشع ولا تضر + وظل يفكر ويتلب وجهه فى 
السیوات والارض » فلما جن عليه اللي رای کوکبا » قال 5 

بت هذا موی ند ۱ 

فلا أقلى قال : 

سالا أحب الآملين . 

وجعل يقلب وجهه فى السماء » فما رای القبر بارغا قال : 


کل دا یی 


fo 


غلما أفل تال * 

س أن لم يهدنى ربى لاکونن من التوم الضالين ٠‏ 

وعاد الى أهله + وهو فى حيرة من آمره » وانقضی الليل » وجاء 
التهار » مخرج > غلما رای الشس بازغة كال + 

سس هذا ربي » هذا أكير . 

فقما أقلت قال : 

سب یا قوم أنى بریء مما تشرکون ٠‏ 

واهندی الى من فطر السموات والارض » غامتلا قليه ایماتا . 
وئزلت به سكينة » واتطلق الى العبد فألفى أباه وقومه يعيدون 
التمائيل > فقال لهم 2 

س ما هذه التمائیل التى آنتم لها عاکنون ؟ 

قالوا 2 

س وجدنا كباعنا لها عابدين . 

قال : 

سب لقد كفتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين . 

تالوا * 

س اجئتنا بالحق أم انت من اللاعبين ؟ 

.ل بل ربكم رب السموات والارض الذى عطر هن © وأثا 
على ذلكم من الشاهدين ۰ 

بل هذه الاصنام الهتنا يا ابراهیم . 

س هل يسمعونكم أذ تدعون 4 أو پنشعونکم أو يضرون ؟ 

هذه آلهتنا يا ابراهبم » نظل لها ماكفين . 

فاتهم عدو لى إلا رب. العالمين 4 الذى خلقتی فهو 
يهدين » والذى هو يطعيثي ويسستين » واذ!. مرضست فهو 


۳۹ 


ميشفين » والذى يميتنى ثم يحيين » والذى اطمع أن یخقر لى 
خطیئتی يوم الدين . 

سس ستمبد‌ها وسةظل على عبادتها > انثا وچدنا آباءنا كذلك 
يفعلون . 

س تالله لاكقيدن اصنامکم بعد أن تولو! مدبرین؛ . 


جاء يوم العيد » وتاهيو! للخروج الى ظاهر البلد » وجاء 
الى ابراهيم ابوه » وساله أن يخرج معهم © فتظسر نظرة فى 
التجوم © فتال + 

س آتی سقیم + 

وخرج الناس ویتی ابراعيم » حتی اذا قايوا عن عينيه 
ذهب الى العبد مسرعا مستخفیا » وائطلق فى البهو العظیم » 
فالفى الاصنام وبين ایدیها الوآن من الأطعمة قدمها التاس تربانا 
اليها » فقال لها متهکما :+ : 

سب ألا تاکلون ؟ مالكم لا تتطتون ۶ 

خراغ عليهم ضریا باليمين » فكسرها بقدوم فى يده » فجعلها 
حطاما » الا كبيرا لهم ؛ لعلهم اليه يرجعون » وذهب الى الكبير > 
ووضع فى يده القدوم ٠‏ 

ورجع الناس من عيدهم » وانطلقوا الى المعبد > مرامهم. 
ما حل بالهتم » قالوا : 

س من قعل هذا بالهتنا » انه لمن الظالین . 

قال بعضهم : 

وود 


س سمعنا فتئ يذكرهم » يقال له أبراهيم . 
سب فاتوا به على آعین الناس لعلهم يشهدون ٠‏ 
وجاء ابراهيم » وحشر الناس فى المعيد ؛ قالوا : 
اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهیم 5 
قال : : 
س بل فعله كييرهم هذا ۶ فاسالوهم أن كاتوا ينطتون . 

فأدركت القوم حيرة » فأطرقوا ثم قالوا : 

س لقد علمت ما هؤلاء ينطقون د 

أغتمبدون من دون الله ما ۷ يتفعكم شیثا ؛ ولا يضركم 8 
آف لكم ولا تعبدون من دون الله ! آتلا تعقلون ؟ 

نفأقبلوا اليه يسرعون © قال 2 

س آتعیدون ما تنحتون » والله خلتکم وما تعیلون .. 

مغلبوا » فعدلوا عن التاظرة ‏ وارادو! أن يسترو! هزيمتهم 
غلجئو! الى القوة » قالوا. :. 

س ابنوا له بنيانا © قالقوه ی الجحيم 

وصاح هاج + 

س حوقوه وانصروا آلهتکم أن کنتم قناغلین .. 

خشرعوا یچمعون حطبا » ثم عمدو الى جوبة.عظيمة فوضعو1 
نيها ذلك الحطب »© واطلتو1 فيه النار » فاضطرمت وتأججت > 
واندذع لهيبهسنا يتراتمن کانه السنسنة الشياطين» ثم وضالغلا. 
ابراعيم فى متجنيق وإطلتوة ٤‏ فانطاق ,حت رقم .قي الثار و عسو 


يتول : 

س اللهم انلك فى السسماء واحسد » وأنا فى الارش واحد 
أعبدك .. 
قال الله : 


YA 


س یا نار * كونى برد! وسلاما على آبراهيم . 

ووقف الناس ينظرون » وقد علاهم الدهش > لانهم وجدوه 
والنار حوله لا قصيب مته ثسيئا » ونظر آبوه » هلما رای إبنه غۍ 
النار لا تؤذيه » قال 2 

س نعم الرپ ريك يا ابراهیم . 


س ۳ لم 


وبلخ اللك أن النار كانت بردا وسلاما على ابراهیم » هلم 
بصدق ما یلفه » مخرج ئی رجاله إلى حيث كانت الثار #تاجج 
شررها يتطاير » وآحس حرارتها تلف وجهه » خمد يمره » فرای 
ابراهیم یتصبب عرقه ولم يحرق ينه سوی.وثلقه » ناس 
هرا » وزاه فى قهره أن رای الناش پتهایسون ن » غخشی أن ينتنهم ١‏ 
خلك الشاب الذی جاء يدعوهم الي آله غيره 4 فقد كان يدعي 
انه ربهم العظيم . 

وامر الك الناس أن يخرجوه 4 ندناً بمضهي من النار > 
قشسعروا بطلفحها يكاد يشسویهم © فوقفو! بعید! لا يقدرون. 
على الوصسول اليه » وارتفعتع هتافاتهم تدعوه أن يخسرج 
اليهم . 

وخسرج اپراهيم من التار لم پیسبه شىء من حرها » 
انطلتت اليه امه تمتنقه فى خبة » وتقبله فی حفان » وهی کی 
لا يرقا لها دمع- > وذهنبه ألينه آبوه وعد آنبثفت 
الابوة E‏ 

وجیء به الى الللت > تقال له فين كيرياء 


فى جتوقة مشاعر 


سس من ربك هذا الذى تدعو اليه ٩‏ 
قال ابراهيم : 
سب ربی إلذى يحيى ويميت . 
خقال الملك فى استخفافه ٠‏ 
ا آنا أحيى وأميت . 
لا تستطيع . 
س ستری + 
وچاء اللك برچلین حكم علیهما بالوت > وقال : 
اتل هذا واعفو عن هذا + 
فقال ابراهيم : 
س هذا تشغیب ٠‏ 
غقال الملك مکابر! 3 
- الا ترى يا أبراهيم ائنی آحیی واميت ! 
. وتطلق وجه الملك > و انتسم الناسى ابتفاء مرضانه. » وقال 
ابراهیم : 
فان الله ياتى بالشمس من الشرق » غات يها من الفرب . 
عبهت الذى كفر ؛ والله لا يهدى التوم الظالمين + 


کت 
هجر ابر اهیم‌قومه فى الله » و عاجر من بين آظهرهم» وخرجت 
عه آمرآته سارة 4 واين لغیه لوط » فقد آمن به » حتى اذا بلغو 
مام > آوحی الله اليه : 


سس ائی جامل هذه الأرض لخلنك بعدك 


۲۰ 


مابتئى أبراهيم مذبحا لله شکرا على هذه النعمة » وضرب 
قبة » وعاش يعبد ربه » ونزل بالبلاد قحط وشدة وغلاء » فحمل . 
براهیم سارة و ارتحل الى مصر » ونزل يالقرب من ثصر فرمون . 

ورای فلمان فرعون سارة © وکاتت ذات جمال ساحر » 
فذهيو! اليه » وقالوا له : 

م نزل هنا رجل معه امراة من احسن النسام . 

فارسل أليه » ندخل اپراهیم على فرعون وهو خائف + 
فقال له : 

سا من هذه معك ؟ 

مس آختی :+ 

س فارسل بها إلى + 

فرجع ابراهيم الى سارة وهو حزين ؛ فقالت له : 

ماذا قال لك ؟ 

س سالنی عنك + فقلت انك اختی + وانه ليس اليوم مسلم 
غيرى و غيرك وانك اختی » فلا تکذبنیی عنده , 

وذهبت سارة الى القصر وهی تدعو الله : 

س اللهم ان كنت تعلم أئى مئت بك وبرسولك © و احصنت 
مرجى الا على زوجی ء فلا تسلط على الکاقر . 

ودخلت .عليه » فالتمست بیناه سرورا © فقد, كان جمالهة 
سرا » وحستها پامر؟ ء ودثا منها » واراد أن .يمد .يده اليها 
شاحس.کانما شات: يده »:فارتاع »رفقالت له سارة :. 

...هذا من؛ شعلا ریی ۰ 

بق ادعی» ال لى. ولا .اضر نك . 


اا 


فدعت له > فعادت يده كما كانت » قمدها أنيها فشلت 4 
قال لها + 

سہ ادعى الله ولا أضرك . 

فدعت له » فمادت يده کہا كانت » فراح يسدها اليها 

فقال لها فى توسل : 

ب هذا حق © هذا من عتسد ريك 4 ادعى الله لى ولن 
آضرك . 

قدعت له » قلما أرسل » نادى أدنى حشمة فقال ٠‏ 

س ما ارسلتم الى آلا شیطانا » ارجعوها الى ابراهيم »> 
وأعطوها هاجر . 

ورجعت سارة الى زوجها وخلفها هاجر » فلما دنت من خيمته 
الفته يصلى » غلما لحس بها اصرف »© وأقبل عليها پسالها عما 
حدتث 3 فقالت : 

ا كفى الله كيد الظالم > واخدمنی هاجر . 


خرج ابراهيم وسنارة من مصر 4 وفی رفقتهما هاجر 
المصرية © وتڙلوا برية الشام . وتوالت السئون ۶ وراحت 
سارة تتطسلع الى هأخر 4 قالفت 'ماء الشسباب يترشرق فى 
وجهها . وتبتت فى ذهنها فكرة » أن زوجها دعا ربه أن يهب 
که ذرية من الصالحين » وهی «عجوز عقتسیم * وزوجها یج 


وش 


كبير » ملماذا لا عهب له هذه الجارية يتزوجها » فيرزته الله الذرية 
الصالحة ! 

ودخلت على ابراعيم وقالت : 

ل انی وهبت لك هاجر . 

قنظر اليها وفى عينيه سؤال © وقالت : 

ب انى آراها امراة وضيئة غلمل الله يرزئك منها ولدا نقر 
به عينا , 

وتزوج ابراهيم هاجر » فحیلت مته » فقرح » وخيل لسارة 
أن هاجر ارتفعت نفسها © وتعاظمت عليها » فلم تطق أن تکتم 
غیرتها فکاشت تشكوها الى زوجها . 

وضعت هاجر أسياعيل » مطاف بالدار الفرح > وسرت 
سارة » ولكن سرمان ما خاش نرجها » فقد كانت تشتهى أن 
يكون الولد منها . 

ومرت الايام > واسماعیل يترعرع » وسارة ترقبه وفى قليها 
حزن ؛ هقد حرمت أن يكون لها من بطها ولد . 

وراج الناس ینزلون على ابراهیم ۶ فقد اوسم الله عليه > 
وتفضت خمس عشرة ليلة ولم پنزل به احد ؛ فقد حبس الضيف 4 
فشق ذلك عليه © وهبط الليل » ناوقد نار لمسل احدا یاتیه » 
وجلس آمام ثبته » وأذا برجال قادمین © فلما راوه قالوا : 

س سلاا و 

تال : 

سب سلام قوم متکرون 6 

غراغ الى اهله » فجاء يعجل سمین © فقربه اليهم » فلم 
یاکلو! © قال : 

آلا تأكلون ؟ 


۳۳ 
۲ قتصص من الکتب القدسة ) 


ونظر اليهم هلما رای ايديهم لا تصل اليهم نكرهم > وأوجس 

متهم خيفة ؛ وقال : 
س نا منكم وجلون ٠‏ 

س لا قخف » انا ارسلنا الى قوم لوط ٠‏ 

کانت سارة قاثمة » غلما رات خوف زوجها ضحكت > لأنها 
فطتت الى أن الرجال رسل الرحمن »> قالوا : 

س انا نيشرك يغلام عليم .. 

لما سمعت سارة اليشرى شالت : 

سب يا ویلتی االد وأنا عچوز » وهذا بعلى شيخا > أن 
هذا لشىء عچیب . 

وقال ايراهيم : 


ل أيشرتمونى على أن مسنی الكبر » فيم تبشررون ؟ 


قالوا : 


س پشرناك بالحق فلا تكن من التانطین . 
قال : 


سب ومن یقنط من رحمة ربه ألا الضالون: . 


۳ نس 
حملت سارة ووضعت اسحاق > ففرحت به » وفرح به ابوه 2 
وتوجه الى الله یسکره : 
سب الحمد لله الذی وهب لى على الکبر اسمامیل واسحاق > 
ان ریی لسميع الدعاء . 


2 


ورات سارة أن تتخلص من اسماعیل وامه > فلما دخل 
آبراهیم عليها قالت فى غضب : 

اطرى هذه الجارية وابتها , 

له ؟ 

س أن اين الجارية لا يرث مع ابنی اسحاق . 

سلاء ابراهيم ما سمع © واحسن مرارة © هما كان یظن 
ان الامسر یصل الى أن تطلب سارة اخراج ماچر واپنیا من 
الشسام » وکان لکلامها وشم ثقیل فى نقفسه » نفكر في الا يجيبها 
الى طلبها » وقیما هو فى حزنه وتفکیره » آوحی الله اليه أن 
al SO N OER‏ 
فساياركه واجعله أمة عظيمة . 

وتأهب ابراهيم للخروج بزوجه وابثه » فاخذ خبزا وحمل 
خرية ماء > وانطلق حيت آوحی الله اليه أن ينطلق » حتى اذا 
بلغ مكة ترك هاچر واسماعيل وتاهب للعودة » فهرعت هاجر 
اليه » وقالت فى فزع : 

ل إلى من تكلنا 5 

غلم يتكلم ابراهيم » وظل فى صمته » فقالت 1 

اه رلت بهذا ۶ 

العم د 

اذن إلا يضيعنا ٠‏ 

واتطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنية حيث لا برونه * 
استفيل بوجهه البیت ۶ ثم دما 5 

ربنا أنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيظك؟ 
المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من النلس تهسوی 
آليهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ٠‏ 


ب 


عاشت. هاجر واسماعيل فى قلب الصحراء » فى رعاية 
الله » وتصرمت الايام وهما فى مريشهما » ونفد ما كان معهما من, 
ماء » نعطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر اليه يتلوى » 
فانطلتت كراهية أن تنظر اليه » فوجدت الصفا أقرب جيل فی, 
الارش يليها » ققامت عليه » واستقبلت الوادى تنظر هل تری 
احدا » فلم تر أحد! © فهبطت من الصفا حتی اذا بلغت الوادی. 
رغعت طرف فراعیها » ثم سعت سعی الانسان الجهود حتی 
أذا جاوزت الوادی » ثم أتت الروة » نشامت ملیها ونظرت هل تری. 
آحد! » فلم تر آحدا ٤‏ واستمرت تهرول فى فزع وامیاء بين الصقا 
والروة » ثم ذهبت الى اسماعیل لتری آلا پزال حية » فرت تحت. 
قدميه ماء » نقد فجر الله له زمزم » فاتکبت على الاء وجملفت تغرف 
مقه » تروی ظماتها » وتملا سقاء‌ها . 

ومرت رفقة من جرهم مقبلين » غنزلو! فى ابستل مكة + 
فراو! طائر! عائما » فتعجبوا وقالو! : 

س ان هذا الطاثر لیدور على الاء » لمهدنا بهذا الوادی 

وما غيه مام ي 

قائطلتوا لیرو! سا هناك » فرئو" اه 
لها 

س تأذنین لذا أن تنزل عنداه.؟ 

س نعم ٤‏ ولکن لا حق لکم فى الاء . 


۳۹ 


شب 

عنزنی! وارسلوا الى اهليهسم + نتزلوا معهم حتى صار 
بهم أهل أبيات مثهم » وشب اسماعیل بينهم » وتسلم المسربية 
متهم . 

وأعجبهم حين شب 4 نزوجوه منهم ليتحقق وعد الله بان 
يباركه ويجعله آمة عظيمة . 


پات 


آحس ابراهیم وها الى أبنه » نتاهب للخروج » واخبر 
سارة بخروجه » نشاعت أن تثبطه غيرة من هاجر » ناخبرم؟ 
آنه لن يزيد على السلام » واستطلاع الحال , 

وخرج آبراهیم فاتی مكة > وذهب الى زمزم » فالفی اسماعیل 
پیر ی فباله قحت دوحة قرپبا من زمزم > غلما رآه عام اليه » فاعتنفا 
فى شوق »> وراها یتحدثان © و انطلتا الى الخيام . 

وتام ايراهيم » فرای فى النام أنه يذبح اپنه » ولما كانت 
رؤيا الانبیاء وحیا » فقد صدق الرؤيا » وعزم على أن يمتثل 
لامر الله » ودعا اسماعیق » وقال له : 

س پا بنی » انی اری هى انام آنی. اذبحك > غاتظر ماذا 


تری . 

فقال اسماعيل ۶ 

س یا آبت ؛ افعل .ما تؤمر » ستجدتی أن شاء اله من 
الصابرین + 


س یا بتى خذ الحبل و الدية . 

وانطلقا » وفى الطريق اعترضهما ابليس فى هيئة رجل > 
ودنا من ابراهبم وقال له 7 

سب آين ترید. أيها الشيخ ؟ 

س أريد هذا الشسمب لحاجة لى غیه . 

س تریده لتذبح ابنك » لعل الشیطان جاعك فى منامك > 
عامرك بذلك ؟ 

ععرفه ابرامیم » ققال له : 

س اليك عنی > أى عدو الله » فوالله امضین لامر ربی ۰ 

وسار ابراهیم مطرقا » واسسماعیل خلفه يحمل الحيل 
والشقرة » قاعترضه ابلیس وقال له : 

اتدری آين يذهب بك أبوك و 

س نعم © آدری مه 

س آتدری آقه يزعم أن ربه آمره بان يذبحك ؟ 

س تلیقعل ما أمره الله + سيعا لله وطاعة . 

وانطلتا حتی اذا بلغا مکانا قصيا وقنا » وقد دثر السکون 
سکون رهیب » ووتف اپراهیم ینظر الى ابنه وقد تنجرت فى 
چونه عواطف متباينة + أنه يحس حيا طاغیا لابنه » ویحس رغبة 
هی تنقیذ آمر ربه » وجعل يرمق ابنه الذى سیفبحه پرهة » فتال 
أسياعيل : 

ايا ابت » أن اردت ذبحى ء فاشدد رباطى > لا يصيبك منی 
شىء فینقمں اجری 4 مان الوت شدید » واشحذ شفرتك حتی 

وآلقاه على وجهه وقلبه یننطر حتی لا ینظر الى وجهه » 
خشية أن تدركه رقة تحول بینه وبين آمر اله » وکان على 


۳۸ 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


اسماعيل قميص ابیضی 4 ققال : 

س يا ایت 6 أنه لیس لی ثوب تكفنتى فيه غير هذا » فاخلمه 
عنی ۰ 

وراح اسماعیل يخلع قميصه » وابراهيم يقالب عواطنه 
ویتول : 

مب نعم الیعون انت یابنی على آمر الله . 

وشحة شترته فکاتما كان يقطع بها مهجته » و اضجم ابنه » 
و هم پثبحه » فسمع متادیا ینادی : 

.يا ابراهیم » قد صدقت الرؤيا » انا كذلك نجزی الحستین + 
أن هذا لهو البلاء البین . 

غالتفت ابراهيم + خاذ! بكبقى أييض أقرن © كد يعثه ايك 
غدية لاسماعيل » فامتلاً ناد ابراهيم نشوة » واحس کانما انقال 
الدنيا انزاحت عن صدره © وأكب على اينه یقبله مفتبطا وهو 
ِمغم ودموعه تجرى على لحيته البيضاء : 

یا بئى آلبوم وهبت لی . 


مج 


دثر مکان البیت القدسن © واصیح موضعه أكمة حمراء + 
غلوحی الله الى ابراميم : أن أبن لى بيتا > فذهب الى ابنه 
اسماعيل > وهال لله : 

ان الله مهد الینا إن تطهر بيته للطائفين والعاکنین والركع 
السجود ب. 

فاتطلتا الى مكان البيت » فاجعل ابراهيم يبنيه » وأسماعيل 
یناوله الحجارة وهما يبتهلان : 


۳۹ 


س ريقا تقبل منا انك آنت السميع العليم » رينا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك » وأرنا ناسكنا » وتب علينا انك 
أنت التوابه الرحيم » رينا وابعث فيهم رسولا متهم یتلو علیمم 
آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك آنت العزيز الحكيم . 

وأراد ابراهيم آن يجعل للناس علما يبتدئون الطواف منه » 
ويختمون به » ققال لاينه + 

سہ یا بتى اطلب لی حجنا حسنا آضعه ههثا . 

غراح اسباعیل يبحث ثم عاد بالحجر الاسود © فوضمه 
ابراهيم موضمه» وینی عليه » ولا أتم ما أمر به قال : 

سروب ٤‏ فد قرغت . 

ا 

س آذن فى الناس بالحج . 

س آی رب ٤‏ ومن یلم صوتی 1 

س أن وعلى البلاغ + 

س أى رب » وكيف اقول 5 1 

سب قل : يأيها الناس كتب علیکم الحج الی البيت العتيق > 
شاجیبوا ریکم . 

لوقف اپراهیم على المقام يؤذن فى الناس يالمج © عجاء 
الناس من كل شج عبيق] . 

ومرت الأجيال »> وتكائرت ذرية إسماعيل تحقيقا لوعد الله » 
وتلنية لدعوة خليله » ویتی الحرم آمنا يجبى اليه ثمرات كل شىء > 
تقد اليه آمة » وتذهب عنه امة من ذرية اسمامیل , 


مومت 


جد وجا عد 


وجاءت جرهم » واستخنت بأمر البيت الحرام » كارتكيو! 
فيه العامی » وخشی رئيسهم أن يسلبوا الکعبة > وكان بهسا 
غزالتان من ذهب © ودروع وآسیاف وأموال » فعمد الیها ودفتها 
فى زمزم وطم البثر واعتزل قومه . 

وچاعت خزاعة وأخرجت جرهم من الحرم + ولم تكن تدری 
أمر زمزم » خبقیت مطمسورة مچهولة » وحنرت آبار آخسری 
لتاس رم 5 ۰ 

وتصرمت الستون © وقفتها الأجيال » وأصبح عبد الطلب 
سيد شریش > وفى ذات يوم دخل الى الحجر ونام » وقيما هو فى 
نومه اذ آتاه آت فقال ليه * 

احفر طيبة . 

اط 

ثم ذهب عنه » قلما كان العد » رجع ألى مضجعه فئام + 
فجاءه » فقال له 3 

س أحقر برة م 

سف وما بزة 5 

شم ذهب عنه » فليا كا نالغد » رجع الى مضجعه » هئام > 
تجاءه فعال له : 0 

سب احفر الضئوئة . 

س وما الأضتئونة ؟ 
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شم ذهب عنه ؛ فلما كان الغد رجع الى مضجعه > نام © 
فجاءه فقال له : 

ل احفر زمزم © انك آن حقرتها لا تتسدم > وهی میراث 
من آبيك الاعطم © لا تنزف آبدا ولا تنم » تسقی الحجیسچ 
الاعظم . 


واین هي 1 
س بين الغرث والدم 4 عند قرية الثمل > حيث ینتر الغسراب 
الاعصم . 


هلما كان الد » ذهب عبد الطلب ووحیسده المارث الى 
قرية اثثمل » فوجد غرابا ينقر بين الصنمین اساف وئئلة > 
عجاء عبد الطلب بالمعول © وتام ليحفر » فقامت اليه ریش 
فقالو! : 

والله لا نتركلكة تحفر بين وثنینا اللخین تحر عندهمه . 

غقال عبد الطلب لابنه الحارث : 

س آمقم عتی حتی احفر © وال #مضین لا آبرت به . 

عالتفت الثوم الى عبد الطلب وى عیونهم هزء وسخرية © 
أنه ليس له الا الحاريث > وانی للحارث أن یمنم عنه » هنال له 
عدي بن توئل ساخرا : 

س يا عبد الطلب 6 ستطیل علینا وژنت هذ لا ولد للك ولا مال > 
وما أنت الا واحد فى تومك ! 

فغضب عبد الطلب وقال لعدی : 

اتقول هذا وقد کان توفل ابوت قی حجر هاشم 1 

سب واتت ایضا كنت فى يثرب عند اخوالك من بثى النجار » 
حت ردك عمك المطلب . 

فقال عبد الطلب فى غضب : 


¥ 


- او بالقلة تعیرنی ۶ خلله على النذر لئن آتانی الله عشرة 
من الاولاد الذکور » الأتحرن أحدهم عند الكعبة . 

فکف قومه عنه > وظل يعمل حتی تبع الاء » فاعترفو 
بزمزم لعيد الطلب © ۷ یخاصمونه قیها بدا . 

وكرت السنون > وصار اولاد عبد الطلب عشرة » وکان 
قد نسى نذره » ندخل لینام » واذا بهاتف يأتيه » كما چاء جده 
ابراهیم خلیل الرحین من آلاف السنین : 

سب ایح احد اولاك وفاء لنذرك . 

وکما اطاع ابراهيم وحی الله » اطاع عبد الطلب رویاه » 
فجمع آولاده » وخرج الى السادن بضرب القداح علیهم » نخرج 
القدح على أصغرهم عبد الله 6 وکان آحب ولده اليه » فأخذه 
بيده » كما اخة ابراهیم آسماعیل » واخذ الشفرة © ثم أقبل 
به على اساب ونثلة والچموع خلقه © لتری عبد الطلب یذبح 
حییبه » أرضاء لربه ۰ 

وبلغ سادات ثریش ما امتزم عليه عبد الطلب » فخرجوا 
من اندیتهم مذعورین پخشون أن تصبح هذه المادة سنة فيهم > 
وبلیغ بنى مخزوم اخوال عبد الله » ما عقد الشيخ عليه العزم > 
غانطلتو! اليه » فالنوه قد الثی ابنه عبد الله على الارض ووضع 
رجله على عنقه » وأخد الشفرة ليشبحه » وقبل أن يذبحه ظهر 
سادات قریقی یتصایحون * 

س لا تفعل حتی تستفتی فيه ؛ لنن فعلت هذا ؛ لا بزال 
الرجل یاتی بابته حتی يذيحه ٠‏ 

وقال بٺو مخزوم : 

مب والثه ما احستت عقرة امه 1 

قآمر عبد الطلب على أن يوفى بنذره » نشالو! له : 
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ب فلات كاعنة خيير فنسالها ؛ فان أمرتك بذيحه ذبحته » 
وان آمرتك بامر لك وله فیه فرح قبلنه ٠‏ 

وتجوزت الرو احل » وانطلقوا الى خیبر » ودخل عيد انطلب 
وهو يرجو قى نفسه أن تجد متنذا لنذره » وجعل يثص علیها 
عصعه حتی اذا ما انتهی > تطلم اليها فى لهفة > فقالت قى 
هدوء : 

س ارجعوا عنى الیوم حتى يأتى تأبعى فاساله . 
فتركوها وخرجو! ينتظرون الغد : وانتضی اللیل فى قلق 


وارق » ويأس ورجاء » حتى اذا نن ا خرجوا 2 ê‏ 
فاستقبلتهم فاحستت استثبالهم » ثم 0 شفتاها تتحر 3 


فتعلقت المیون بهما ء تالت : 

س قد جاعنى الخبر » کم الدية فيكم ؟ 

س عشرة من الابل ؟ 

معالت لعيد المطلب * 

ل تخر عشرة من الابل وتقدح 4 وکلما وقعت القداج 
على ابنك > تزید عدد الابل حتی تخرج القداح على الابل ء 

عسکنت الطماتيتة نفوس التوم » واحسو! راحة » ققد انتذ 
حياة عبد الله . 

وراح عبد الطلب یضرب القداح » وما زال يزيد عشرة عشرة 
حتی يلغت مائة » فخرجت التداح على الابل > عصاح القوم فى 
سرور + 


قفرب قلات مرات ؛ فخرحت القداح عليهسا ثلاث 
مرات © قاطمأنت نفس عبد الطلب ورضيت © وراج يتحر 
الابل الماثة فى ابتهساج » وتركها للنساس یاکلون » لا یمد 
عتها أحدا . 


وخرج عبد آلطلب الى اليمن فى رحلة الشتاء ؛ عنزل على 
حبر من الیهود يقرا الكتاب © فالتنت الحبر إلى عبد الطلب 
وقال * 

مین الو تخل ۶ 

سب من قریشی ۰ 

ب إن فى أحدى يديك ملكا > وقی الأخرى نبوة ٠‏ 

وانتهت أيام التجسارة » نماد عبد المطلب الى مكة » 
.وكلمات الصبر تفد إلى ذهنه كلما خلا بنقسه © وخطب 
ميد المطلب الى بقى زهرة » فخطب هالة بنت وهب لتفسه > 
وخطب آمنة بنت وهب لابنه الذبیم عبد الله > وتزوجا واولا 
فى ليلة واحدة . 

وتأهبت العير لللخروج الی الشام » فخريج عبد الله وقويه 
اللتجارة » فام قرغو؟ من تجارتهم انسرفو! فمروا: بالدينة » وكان 
عبد الله یسی مرضنا 4 عتخلف عند آخواله بثی النجار » ثم 
ما لبث أن مات قبل ان یشید ولیسده الذی حملت به آشة 
.بنث وهب . وثام عبد الأطلب فى الحجر » فرای رژیا مالثه * 
معام الى كاهئة قریشن يقص عليها ما رای: 


fo 


س آني رأيت الليلة » وأنا ئائم فى الحجر » كأن شسجرة 
تبنت تد انال وأسهاالسسماء » وضربت يأفصاتها المشرق. 
والغرب > وما رایت نورا أزهر منها » ورآیت العصرب والعجم 
ساجدین لها »> وهی تزداد کل ساصة عظما وتورا! وارتفاعا » 
ورایت رهطا من فريس قد تعلقوا بافصانها » ورایت قوما من 
گریش يريدون قطعها © فاذ! دنوا منها أضرهم شساب ٤‏ لم 
آر قط أحسن منه وجها » ولا آطیب منه ريحا ؛ فيكسر أظهرهم » 
ویقلم أعينهم » فرشعت يدى لائال منها نصيبا فلم ائله » فانتبهت. 
مذعو رآ فزعا . 

فتقیر وجه الكاهنة ) ثم شالت : 

س ئن سدقت رؤياك لیخرجن من صلبك رجل يملك الشرق. 
والقرب . 

وجاء البشیر الى عبد الطلب بان آمنة وضعت غسلاما » 
فظهسر البشر فى وجهه 4 وقام من مچلسه متطلقا الى دار 
آمثة » لیری حنیده » وقد عزم أن يسميه قثم > لأن اپتسه 
قثم غد مات » وهو أبن تسسع مسفین » وقد خلف له حزنا 


شدیدا » قاراد أن يسسمى حنيده باسمه تخلید! لذکری 
اينه » قلما دخل على آمنة » واخذ الولید بين يديه ء التنت الی. 
آمه وقال : 

لقد سمیته ثم , 


عقالت امنة : 

سب آمرت فى منامی أن اسمیه محمدا . 

وقى الیوم السایع آبر عبد المطلب بجزور غثحرت 4 ودعا: 
رجالا من قریشی © تجاموا واطعموا > وجیء بالولود قابتهجوا 
په » وسالو؟ عبد الطلب عن اسیه » فقال : 
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س محمد . 

غنظر القوم بعضمم الى بعض فى عجب وقال أحدهم : 

س ولم رغبت عن أسماء آبائك ؟ 

س ليكون محمود! فى السماء لله »> وفى الارض لخلقه . 

وانصرف القوم » وما دار بخلد أحدهم أن اين الذبيحين 
الذی ولد هو البشری التى بشر الله بها هاجر واسماعیل يوم 
قال سبحاته : « قومى احملى الغلام وشدى بدك به » لأثى 
ساجعله اة عظيمة » وأنه دعوة ابراهيم التى دماما يوم كان 
برقع التواعد من البیت : ( ربئا وابعث فيهم رسولا منهم » بتلو 
علیهم آيانك » ويعلمهم الکتاب والحكمة ويزکييم . انك انش 
آلعزیز الحکیم ) ٠.‏ 


1¥ 


مسوسی 


( واذکر فى الکتاب موسى انه کان مخلصا 
وکان رسولا نبیا » ونادیناه من جانب الطسور 
الایمن وقربناه نجیا ۰ ووعبنا له من رحمتنا 
آخاه مارون نبيا ) ۰ 
« شرآن كريم » 


تت 


آرسل يوسف يدعو اليه آباه واهل بيته » فوفد بنو أسرائيل 
آلی مصر مع يعقوب » ونزلوا بها » وراحوا یتئلغلون فى ربومها » 
ويستولون على منابع الثروات فيها » وما تصرمت ثلاثمائة سنة 
حتى امثلأت مصر بهم » وأصبحت ثروتها فى أيديهم . 

ورای غرعون مصر أن الیهود ساروا سادتها ؛ فالاراضی 
آصبحت ملك پمينهم » و الصناعات تحت سیطرتهم » والاموال 
تتنرب من جيوب الشسپ الى خزائنهم » فأوجس خيقة من 
اشنداک شوکتهم » آنهم غرباء عن البلاد » فما پدریه اذ ما شبك 
جرب بینه وبین. آعدائه » أن بتضمو! اليهم » لیسلبوه متاليد الحکم 
والسلطان 1 ۱ 
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وفكر فرعون » فرآی أن يجردهم من امسلاکيم » وان 
يصادر آموالهم » وان يسومهم سوء العذاب » فضم آراضیهم الى 
أراضيه » واموالهم الى بيت ماله » وجعلهم خدما له ٤‏ وصتفهم 
فى اعماله » ففريق يبتون له المدن والمعابد » وفريق يحرثون له 
أراضيه » وفریق يزرعون ویحصدون . 

اصیح بنو اسرائیل فى مصر عبیدا آذلاء » يقاأسون الهون 
والاضطهاد » وعلی الرغم من الضنك الذی کانوا یعیشون فيه : 
كانوا یتناسلون ویتکاترون © نأقلق تکاثرهم فرعون © فراح يفكر 
فيما يفعله لیستاصل هؤلاء الذین هیجوا مشاوفه » ولیوقی نفسه 
ومملکته ثورة العبید , 

واهتدی فرعون إلى فكرة » فجمع التواپل من نساء آهل 
مملكته » نقال لهن: : 

لا يولدن على ایدیکن غلام من بنی اسراثيل © الا قتلتيوه . 

وذاع ذلك اسر فى مصر » فغشى بنى اسرائیل حسزن 


عميق ء 


س کا س 


راح رجال فرعون والقسوايل يدورون على الحبسالی من 
بنى اسرائيل » ويعلمون میقات وشسعهن » فلا تلد امسراة 
ذكسرا الا قبحسه اولئك الذباحون » وحمسلت امسراأة صالحة من 
المسبرانيات » وكانت فى قصر فرصون » قسركيها الهسم > 
كانت تخشی أن تضسع ولد! فیذبحه المصريون » فلحصترزت 
واخذت تخقی امارات الحمل » فليا جاءها الأخاض وطسعت 


طفلها دون أن تلتمس احدا لمعاونتها . واحبت الراة وليدها » 
واجج ذلك الهب الخطر المسلط عليه © انها لتخشی أن تنقده 
فى أى لحظة . إن هو إلا أن يرفع صوته بالیکاء » حتى یقتحم 
رجال فرعون عليها مخدعها » وينزعوه من بين لحضانها » ليذيحوه 
ذيم الانعام ٠‏ 

كانت الراة وابنتها الکبری التي تعمل بالتصسر تتتساوبان 
رعایتسه » وغى ذات ليلة وضمت الام ولیس‌دها فى حجرها » 
ورفعت عینیهسا الى السماء تلتمس من الله عسونه » قأوحی 
اليها : 

ا أن آرضسعیه © فاذا خفت عليه » فالقیسه فى اليم » ولا 

تخسانی ولا تحزنی > انا رادوه اليك » وجاعلوه من المرسلين . 

ومرت ثلائة آشهر » والام ترعی ابتها وخوفها یتزاید » 
وقطنت الى انمسا لن تستطیم أن تخفیه عن العيون التريصة 
بأبناء الیهود . نعزمت أن تتقذ ما أوحى به الیها » فجساعت 
بسنط من البردی » ووضعت ابنها فيه » ثم آلشت به فى 
آلتهر » وما حيله التیار ویعد عتها حتی همت بالعدو خلقه » 
والبحث عنه » لولا أن ربط الله على تلبها > والهمها الصبر 
والامتثال لامره . 

وتادت اخته وقالت لها + 

اتبعی أثره ) لتعلمی خبره . 

غسارت اخته على الشاطیء » وهی ترمقه من طرف عينيها » 
وتتظاهر آنها شاهلة عنه » حتی لا یتکشف أمرها » وحبله التيار 
وانطلق الى جناح التصر العد للحريم . 


` meen 
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سس ول بت 


خرجت آسية ابراة فرعون وجواریها یفتسلن فى التيل » 
غلمدن بين الاشجار سفطا به غلام صغير © فهرعت احداهن: 
اليه وانتشلته » فارتمع بكاء الطنل » ومس اذنی آسسية ؛ 
فقاات 2 

بن هذا پکاء طفل صفقیر - 

وجایت الجارية الیها تحبله وتقول : 

س هذا طفل القی به هله في النيل . 

نظطرت آسية اليه » فوقعت عليه رحمتها » وأحبثه » فضيته 
الیها وقبلته » غلما رات اخته ذلك اکتتفتها راحة © ونزل بقليها 
اطمئتان » ودنت تترقب ما یکون . 

ودخلت كسية الى القصر » وچسواریها حولها + واتبسل 
فرعون > قلما رای الطنل تحرکت غثظته + نشال : 

سب ما هذا 9 

سس طفل التقطناه من اليم . 

- أنه أبن من آبناء العبراثيين » اقتلوه . 

س ارجمه يا مولای © انه طفل صفیر . 

س اتتلوه . 
سس قرة عين لى ولك . ۷ تقتلوه » صسی أن يتفعنا أو نتخذه 
ولك . 5 


of 


وظلت تداع عن الطفل » وتلتمس من فرعون: أن يبقيه ٠‏ 
واستمرت ترجوه وتلحف فى الرجاء وتستوهبه أياه » حتى لان 
التوسلاتها ووهبه لها . 

غرحت آسية بالطفل الذی أستحيته ٠‏ وحملته وضمته 
الیها وقد تحركت فيها احساسات الامومة الرعوم » ویکی الطفل 
غالتمست له المرضعات © فلم يأخذ من آحد من النساء » وجعل 
االفساء يفدن 4 لينزلن عند فرعون فى الرضاع © ولكن الطقل 
«استمر فى بكائه وامتناعه عن أن يلتقم ثدى احداهن ‏ 

وأضفقت آسية على الطفل » وحارت فى أمره © فدنت آخته 
.منها » وقالت لها : 

هل أدلكم على آهل بيت يكقلوته لكم وهم له ناصحون ؟ 

فنظرت آسية البها وقد شاع فى وجهها امل ؟ 

ل أتعرفين اهل هذا الغلام ؟ 

الا أعرفهم > ولكن اعرف امرأة صالحة > فلعله يأخذ 
ثديها. 

اذهبی » وآتى بها . 

وذهبت أخته تحث الخطا » وقلبها یخنق فى مرح » حقى 
اذا بلغت غرفتها فى القصر صاحت بأمها 1 

ل ايقرى » جاعك الفرج ! أنهم يلتمسونك لترضعيه - 

وانطلقت الام یلقها اض‌طراب © ولکنه اضسطراب لذيذ 
يخدر الشساعر والحواس © ودخلت على ولیسدها > وکادت 
غرحتها تفضح خبيئة نفسسها > وکادت تفستم فى وجد > 
وهی تضیه الى الصدر اللهوف : « ولدی © اپنی الحبیب » 
وکادت تصرح به لولا أن ربط الله على قليها لتسکون من 
آلومنین , 

of 


وناولته ثديها » غاخذه » فأثرق وجه آسية پالنرح . ونزله 
بقلب أمه سكيئة » واطرقت برأسها شكرا لله » فقد رده الله 
اليها ليكون من المرسلين . 


ت 


جلست آسية تنظر الى الطدل الذى تعلق به عژادها » 
والذى فجر فى نقسها ينابيع الحثان والراقة » فتسساعت فى 
تفسها نشسوة » وأرادت أن تدعوه پاسمه » ولکنها لم تعرف 
بماذا تدعوه » وفكرت فى أن تطلق عليه إسما © أنها وحدته 
بين الماء والشسجر © وراحت تردد بلفتها مساء وشسحر + 
موشا ؛ ماء وشجر 5 موشاً » لماذا لا تدعوه موشا © ( مساء 
وشجر ) » واستراحت الى ذلك » فتیضست الى الفسلام 
تناغیه : 

سہ تعال يا موسى » تعال یا موسى یا حبیبی + 

وحملته وئبلته وجعلتك تداعبه » وهی تحس احساسات 
فياضة صافية طاهرة . 

وتوعرع موسی فى ا قصر قرعون * يركب مرأكب قرعون > 
ویلبس ما پلبس فسرعون » وکسان الخدم يدعوته موسى بن. 
غرعون » ولكن موسى کان يعرف اهله » وكان يعرف آنه من بنى 
أسرائيل » وكانت اسعد أويقاك صباه تلك السويعات التى 
يمضيها مع آخیه هارون . 

ولا بلغ آشده واستوی تاه الله حكيا وعلما » وفی ذات 
يوم أقبل موسی الى القصر » وتا لم يجد فرعون سال جنسه » 


ot 


فقيل له انه خرج الى منفه 4 فرکب موسى فى آئره » ودخل 
مثف فى نصف النهار . وقد اغلشت أسواقها » فبيتما هو یمشی 
فى فاحية الدينة » أذ رای رجلین یقنتلان » لحدهما من ينى 
اسرائیل » والآخر من قصر فرعون » فاستفائه الذی من شیعته 
على الذی من عدوه > عوکزه موسی > نثضی عليه » قال ° 

هذا من عمل الشیطان » أنه عدو مضل مبين ٠‏ 

ورفع وجهه الى السماء وقال : 

اروب اقی ظليت تفسى » فاقفر لی . 

عفر له » انه هو الشفور الرحيم > تال : 

س رب بما أقعمت على » فلن أكون ظهر! للمجرمین . 


مد ۳ 


#صیح الصباح » فشرج موسى ألى المديئة خائنا پترشب » 
انه يخقى أن یکون: فرمون وملؤه شد علموا إن هذا القتيل انما 
تتله موسى فى نصرة رجل من بنى اسرائيل » انهم فو علموا ذلك 
لشکوا فى أنه منهم » ولتعذر عليه أن يبقى فى القصر » ليعيل 
على ما ميه مصلحة بفی: اسراثيل . 

وغيما هو. متطلق بتلقت » رای ذلك الاسرائيلى الذأی تصره 
بالامس يقساتل رجلا آخسر من الصريين » فلا رای موسى 
استصرمه * 

س موسی ) اتصرئی پا موسی ۰ 


o0 


غبان فى وجه موسی الغخسب © وقال للاسرائيلى ٠‏ 

س انك لغوى مبين ۰ 

وآأتيل تحوهما » غلما لح الاسراثيلى الشر فى عینی موسی 
فرق مته © وقر من وجهه وهو يقول : 

س آترید أن تقتسلنی كما فتلت نفسسا پالامس © أن ترید 
الا آن تکون جبسارا فى الأرض > وما تريد أن تكون مسن. 
الصلحین . 

ميع المصرى ما اله الاسرائيلى ۶ فذهب الى القصر ء 
وانثی أن موسى هو الذی فتل الرجل » وبلغ النبا مسامع فرعون > 
نقضب وصام : 

س خذوه واقتلوه بچنایته . 

وکان احد انصار موسی عند فرعون لما أصدر آوامره بقتله . 
شخرچ ينذ السیر » وجاء الى موسی رجل من آقصی المدينة. 
پسمی ) وثال, له + 

س ان اللا يأتمرون بك لیقتلوك شاخرج . 

مسوقفه موسی یتسلفت فى حسيرة > لا يدرى الى أين. 
پذهب © أنه لو يقى مى مصر لقبض عليه فرمون » ونفسذ 
فيه التتل © لیس أمامه ألا الخروج » فاتطسلی هاريا لا پلوی. 
على فىء , 

سار موسى في حلكة الليل ء وفى رائعة النهار » يضرب. 
فى الصسحراء لا يسكت صراح يطنه الا ورق الشسجر > وله 
يطفىء ظماه إلا ما يصادف من الآيار » لم يكن يعرف طريقه 
لانه لم يخرج قبسل ذلك من مصر » ولا توجه تلقاء مدين. 
شال : 

س عسى ربى أن يهديئى سواء السبیل , 
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ی 


يلغ موسی مدین 4 وقد نال مته التمب والجوع » ورای 
شجرة قوقف تحتها یستظلی بها ویستریح » ومد بصره ناذا 
جماعة من الرعاة یستون © نذهب ليرد الاء نوجد من دونهم 
امراتین تکنکنان غنهما أن تختلط بغنم الناس © فاقترب موسی 
منهما وتال : 0 

س ما خطیکیا 8 

غالا 2 

لا فسقى حتى يصدر الرعاة » وأبونا شيخ كبير . 

فظر موسى فوجد الرعاة قد وضعوا على فم البئر صسخرة 
حعظيمة > ئتتدم فرفع الضكرة وحده » وكان لا يرشعها 
الا عشرة > ثم اسستقی لهما » وسقى غتمهما » ورد الحجر 
کب نکش ۰ 2 

وتولی موسی الى ظل الشجرة » وبطنه لاصق بظهره من 
«لجو ع ‏ وقال : 

سہ رب ٤‏ اتی لا اتزلت الى من خير فقیر ؟ . 

وعادت القتاتان الى أبيهما » فلما رآهما تال لهما : 

ا ما پالکما قد عدتما الیوم سريعا؟, 

عالتا : ۲ 

ل عاوثنا رجل كريم على سقی غثمتا . 

وقالت صغورة > ابئة“القيت: الستيرة : 


oy 


س يلوح یا ابی أنه جالع مكدود . 

مأمرها الشيخ أن تذهب اليه فتدعوه » فجاءت تمشی على 
استحیاء > حتى اذا بلفته وهو فى ظل الشجرة »© قالت له : 

سل أن أبى يدعوك ليجزيك اجر ما سقیت لنا . 

شام معها » وقال لها 

س أمضى + 

فمشت أمامه » قشریتها الرياح » غبدت مفاتن جسمها > 
فقال لها : 

س امشی خلفی ودلينى على الطريق ان اخطات . 

واسستمر فى سيره حتى دل على الشيخ ؛ وراج يتحر 
عليه ما حسدث له فى مصر . فليا انتسهى من قصسته » قال 
الشيخ له : 

ل لا تشف » تجوت من القوم الظالين . 

وتدم الطعام لوسی » فلما شیم قام لينصرف > فقالت صقورة 
ابتة الشيخ الصغيرة : 

ابيا بت اسستاچره »+ أن خير من اسستاجرت الشسوی 


آلامین . 
تقال لها اتشیخ : 
سس وما علمك بهذا ؟ 
فقالت صفورة : 


س أنه رفع صخرة لا یطیق رفعها الا عشرة , 

سب وما آدر الک بامانته 8 

ل اتی مشیت قدامه © فلم يحب أن یخوننی غى نقسی > 
وأمرتى أن می خلنه . 

هذهب الشيخ الىموسى وقال له 5 


oA 


سب افی أريد أن آنکحات احدى ابنتى هاتين + على أن تاجرنی 
شماتی حچج » فان أتممت عشر! فمن عندك » وما أريد أن اشق 
عليك » ستجدنی ان شاء الله من الصالحين . 

مقال له موسی * 

س ذلك بينى وبينك ٠‏ أيما الأجلين قضیت فلا عدوان على > 
و ال على ما تقول وکیل . 

وتزوج موسی من صفورة + وقد اجر نفسه للشيخ شانی 
عسنين أو عشرا على عفة فرجه »> وطعام بطنه . 


و 


رعى موسى للشیخ عشر سنین © وکان یعاوده فیها الحنين 
إلى آمایه » هلما أتم الاجل قال لصفورة : 

س اشتقث الى أمى والی خی هارون » فتامبی للخروج الى 
مصر © فان لى فيها شيمة وانصارا . 

وتامب موسی وزوجته ولولاده للخروج » حتی اذا آفنت 
ساعة الرحیل ودعوا الشیخ واتطلتوا يضربون فى البیسداء + 
جتی بلشسوا جائب الطور الایین فى عشية شساتية شمدیدة 
البرودة . 

وجاء الليل » وارخی سدوله » واخقت السماء تبرق وترعد 
وتمطر » فراح موسی يدور بیمره فى الفضاء » فائس من جائب 
الطور تارا » تقال لامله : 

س امكثوا اتی آنست نار » لعلی آتیکم منها بخبر © أو جذوة 
من النار لعلكم تصطلون ٠‏ 


۹ 


وانطلق موسى می وادی طوى یتوکا على عصساه صسويه 
التار » قلمبا جاءها تودى أن بورك من فى النسار ومن حولها 
وسيحان اله رب العالين . فخساف موسی © وفر مقزوعا * 
ولا آفرخ روعه عاد ثانيسة إلى النار » قلما اها نودی من. 
شاطیء الوادی الأيمن فى البتمة الباركة من الشجرة : أن يا موسی, 
انى اتا الله رب المالین . 

وثر موسی مرمویا » وما بعد عن النار حتی عاد اليه روعه » 
قدنا مثها » غلیا اتاها نودي ۶ 

يا موسى » اثى آنا ريك فاخلع نعليك » انك بالو اد التدس 
طوى » وانا اخترتك فاستمم لا یوحی © اتنی آنا الله لا اله 
الا آنا ماعبدنی وأقم السلاة لذکری ؛ أن الساعة آتية اکاد اخفييا 
لتجزی کل نفس يما تسعى © فلا يصدنك عنها من لا یمن بها 
واتبم هواه متردی . 

وخلع موسی نعلیه ولم يذهب عنه روعه ؛ نشال له اش 
مؤنسا : 

س وما كلك بيمينك يا موسى ؟ 

هی عصاى آتوكاأ عليها > وآهش بها على خنمی 
ولی فیها مارب آخری . 

تال : 

يك القها یا موسی . 

مالقاها فاذا هی حية تسعى © فلما رآها تهتز کانها بجان, 
ولی مدبرا ولم يعتب . نناداه ريه 2 

س پا موسى لا تخف © انى لا يخاف لدی الرسلون © افبل. 
ولا تخف انك من الآمثين , 
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غلما رجع » وراي الحية تسعي ٠‏ بقى على خوفه ۰ ققال 
انل له 2 

خذما ولا تخف » سنعيدها سيرتها الأولی . 

خمد يده الي الحية فاذ! هي قد عادت عصا كبا كانت > وقال 
له اله : 8 

س اسلات يدك فى جيبك قخرج بيضاء من غير سوء » واضمم 
اليك جناحك من الرهب . 

فوضع موسى يده فى جيبه وآخرجها » ناذا هی تقلالا كالقمر 
بياضا من فير سوه + وشغل فكره بالعصا التى صارت حية 
تسعى » وبيده التى أضاعت کالبدر > قال اله له : 

سب غذانكثه يرهانان من ربك الى غرعون وملئه : انهم کانو1 
قوما فلسقین + 

وملم موسى ان اله آرسله الى فرعون الطاغية » نتال 2 

س رب » اتی فتلت منهم تفسا هاخاف أن یقتلون . ولخی 
هارون هو افصح منی لسانا » فارسله معی ردا یصدتنی ۶ 
انی آخاف أن یکذبون: . 

قال : 

س سند عضدكگ بأخيك » ونجمل لكيا سلطانا » قلا يصاون 
اليكما بکیاتنا » انتما ومن أتيعكما الغالبون . 

عب آذهب ال قرعون اته طفی . 

فقال موسی فى ابتهال : 

سرب ) اشرح لی صدري » ویسر لی آمری © واحلل عقد 8 
من لسانی يفقهوا قولی: . 
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سند ار ت 


وسار مومى وأهله حتى دخلوا مصر خلسة » وذهب الى 
آيه ٤‏ فقرت به عینا + وانتظر حتى جاء هارون 4 فقام الاخوان 
پتمانشان » وراح موسی يقص على آخيه قصته » ثم قال له * 
يا هارون انطلق معى الى فرعون * أن الله قد ارسلنا 


اليه . 


ام هارون ليذهب مع اخیسه . هيت اما اليهمسا 


انشدکما الله أن لا تذهبا الى فرعون فيشتلكما . 
غقال موسی لآمه : 

لا تخافى ولا تحزنى ؛ أن الله معنا » ذقد شال 
يآياتنا انا معكم مستمعون © فاتیا فرعون خقولا : اتا رسول 
رب العالمين » أن ارسل معنا بنی اسراثيل ٠‏ 

تقالت له أيه 2 

اخشی عليكيا من فرعون . 

قال لها موسى ٠‏ 

اطمئنى » تقد بعثثى اله #خلص بنی اسرائيل من العذاب 


ت۰ 


وتحرك موسی وهارون تلذهاب 4 فقالت لهما أمهما : 
س انتظرا حشی الصباح . 
ا سنذهب اليه لان . 


: آذمبا 


1 


وذهبا الى القصر > والتمسا مقابلة فرعون ۰ فقيل لهما : 
س ماذا تریدان ؟ 

آنا ونون رب العالین؛ : 

وقیل لفرعون أن بالیاب مچنونا زعم أنه رسول رب العالین . 


فقال فرمون : 

الو 

ودخل موسى وهارون على فرعون » فنظر فرعون الى موسى 
مليا وقال : 

س ماذا ترید 4 


س آنا رسول رپ العالین ؟ إن ارسل معنا بئى اسرائیل . 

وعرف فرعون موسی » فقال له فى استخفاف : 

سب الم نوبك عینا ولیدا » ولبثت فینا من عمرك سنین 6 وفعلت 
معلتك التي ععلت © وانت من الكافرين . 

عرف فرعون موسی © وتذکر أنه قتل رجلا من رجاله وفر + 
وآنه يأتيه الساعة لیتول له أنه رب العالین » فجعل يرمقه فى 
زراية » فتال موسى : 

س فعلتها اذا واا من الضالين » قفررت منكم لا ختتکم 
موهب لی ربی حكما » وجعلئى من المرسلين . 

قال فرعون : 

س وما رنب العالمين 1 

قال : 

سب رب السموآت والارض وما بینهبا أن كنتم مو 

تال من حوله : ١‏ 

سب آلا تسمعون ؟ 

قال موسی : 
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س ریکم ورب آبائكم الاولین ٠‏ 

قال فرعون أن حوله : 

سب ان وسولکم الذی ارسل اليكم لجفون . 

ال موسی مستانفا حدیثه : 

سب رب المشرق والغرب وما بينهما أن كنتم تعقلون ٠‏ 

وتضايق فرعون » فحشر فنادی فقال : 

سب أنا ريكم الاعسلى . يأيها الملا ما علمت لكم من اله 
غيرى . 


وعاد موسی وهارون يلتمسسان الاذن لهما بالدضول على 
قرعون » ولم یجرژ أحد أن يرقع الى فرعون طليهما 4 وفی 
يوم ذكر له أصحيه أن الرجلين اللذين جاءا یدعوانه إلى 
الههما واتفان پبابه » فأير بالسماح لهما بالدخول » فلما مثلا بين 
يديه > قال موسى : 

سب يا فرعون » انى أدعوك الى الله . 

قشال فرعون فى غاطة : 

سب لئن اتخّذت الها غيرى الاجعلنك من المسجونين . 

قال موسى : 

س أو لو جشت بشیء مبين ؟ 

مب قات به إن كثنتا من الصادتین , 
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خالبتی عصاه » قاذا هی تعبان مبين » ونزع يده ناذا هی 
بيضاء للناظرین: . 

فنظر فرمون مدهوشا » فقال له موسی ومارون : 

س آنا رسولا ريك » فارسل معنا بنی اسرائیل » ولا تعذبهم > 
قد چثتاك باية من ريك والسلام على من انيع الهدى > انا قد 
اوحی الینا آن العذاب على من عذب وتولی . 

وسکن روع فرعون » غعاد الى استخقاقه © قال 3 

س شمن ریکما یا موسی ؟ 

تال : 

رپنا الذى أعطى كل شیء خلقه ثم هدی . 

قال : 

س قما بال القرون الاولی 8 

قال 2 

سب علمها عند ربى فى کتاب لا يضل ربى ولا پنسی » الذى جعل 
لكم الارض مهدا » وسلك لكم فيها سيلا > وانزل من السماء 
ماء » فآخرجنا به أزواجا من نبات شتی ؛ كلوا وارعو! آنعامکم 
أن فى ذلك لآيات لاولی الثهی » منها خللتناكم وفیها نمیدکم ٤‏ 
ومنها نخرجگم تارة اخری . 

ققال فرعون فى غيظ : 

اچثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ؟ فلنأتينك 
بسحر مثله 6 فاجعل پیننا وبينك موعدا لا نخلفه تحن ولا أنت 
مكاتأ سوئ + 

قال 2 

موعدكم يوم الژيقة وأن پحشر الاس ضحی . 


1e 
) تصص من الكتب اكقدسة‎ ۴ 


س و س 


تأهب المصريون لأعيد 4 وخرجو! مبكرين وانطلقوا الى 
الساحة الكبرى » فان اليوم هو اليوم الذى جعله موسی بيئه 
وبين فرعون مومدا . وجاء السحرة الذين جمعهم فرعون من 
آنحاء مملكته ؛ واصطفوا صفوفا » وجاء فرعون ووزيره هامان 
وعلية التوم » وتصدروا المكان » وقال قرعون للسدرة : 

آئتوا صفا وقد افلج الیوم من استعلی . 

وخرح موسی ومعه آخوه یتکیء على عصاه » حتی آتی الجمع ۰ 
وفرعون فى مجلسه مع أشراف اهل مملکته » فأقيل موسی على 
السحرة وقال لهم : 

س ويلكم ! لا تفتروا على الله كذبا » فیسحتکم بعذاب © وقد 
خاب من أفترى ۶ 

ماخظف السحرة فيما بينهم ۶ فقال قائل منهم : 

سس هذا كلام نبی . 

وقال قائل : 

سب عذا ساحر ۰ 

وقال بعضهم * 

س هذان ساحران بریدان أن پخرجاکم من أرضكم يسحرهما . 

واتبلوا على موسى وقالوا : 

س یا موسى ٥‏ اما أن تلقی واما ان نكون آول من الى . 
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تال : 

سس یل القوا . 

غلما التوا سحروا اعسین: الناس واسسترهبوهم وجاعوا 
پسجر عظيم . فنظسر موسی قاذا حبالهم وعصسيهم يخيل 
اليه من سحرهم أنها تسمی > فأوجس فى نفسه خيفة »© فأوحى 
الله اليه : 

ل موسى : لا تنا 4 انك أنت الاعسلی » والق ما فى 
يمينك' تلقف ما صنعوا 6 انما مسستموا كيد ساحر » ولا يقلح 
الساحر حيث أتى . 

قالقى موسی عصاه ٤‏ ناذا هی تلثف ما یافکون » قوقع 
الحق وبطل ما کاتوا يعمسلون ١‏ قفلبوا! هئالك » واتتلبسوا 
صاغرين . 

والقی السحرة ساجدین . قالوا : 

ل امتا برب المالین » رب موسی وهارون . 

وثار غرعون » وزاد قى ثورته أن موسى هزمه على مرآی 
من اقلا » وان السحرة سجدوا لإلهه والناس ینظرون » فققلی 
آن تصتعل النتنة » وان يقلت زمام الب من يده » فقسال 
گلسحرة . 

س آمنتم له قبل أن آفن لسکم + ائه لکبسیرکم الذی 
علمكم السحر: ©» فاتشلسن أيديكم وار من حلاف ۶ 
ولاصلبتكم فى جسذوع الفخل > ولتعلمن اینا آشسد صسذابا 
وايقى . 

وكائتة حلاوة الايمان د مست تلوب السحرة » هلم بغزاعوا 
1 شال عر موق بل شالوا له قلی اطمثنان 7 

س لم تسوفرك على ما جاء مق البینات والذی نطزقا ٤‏ 


ود 


ناقهى ما أنت قاض 4 انما تقضى هذه الحياة الدنيسا > آنا 
آمنا بربقا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر > و الله 
خير وابفی » أنه من پات ريه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيا » ومن يأتيه مؤمتا تد عمل الصالحات نأولئك لهم 
الدرجات العلى » جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدین 
غيها : وذلك جزاء من تزکی . 


۳ 


وضاق غرعون بموسی ذرعا © انه يدعو الئاس الى آله. 
غير الهة الفراعين © وانه يفتن الفقراء والمستضعنين » وان 
الناس يلتفون مه ویمجیون: © وراح مرعون يفكر نيما ینطله وشد 
علاه الهم » وقال اللا من قوم فرعون : 

س أتذر موسى وقسومه ليقسدوا فى الارض © ويذرك 
و آلهتك ؟ . 

قال : 

سب سسسثقتل ایناء‌هم » ونسستحیی نساء‌هم © وانا فوتهم- 
شاهرون , 

وآمر فرعون بقتل آبناء بنی اسرائیل » فنزل يهم كرب 
شدید » فقال موتی لتومه : 

سب استمینوا بالله واصیروا » ان الأرض یورثها من یشاء من 
عباده » والعاتبة للمتعين . 
وزاد اضسطهاد عرحون, لهم"» فجناموا موسی یقولون خی 
ضیق ٠‏ 


A 


س أوذينا من قبل أن تأتیفا ؛ ومن بعد ما چنتنا . 

قال : 

لل عسى ربكم أن پهاك عدوكم ٠‏ ويستخلتكم فى الأرخن > 
فینظر كيف تعملون ؟ 

وجلس فرعون على عرشه مهموما » أن قتل أبتاء اليهود 
لم پرحه من متاعب اليهود » فطن الی آنه لن يستريح مادام 
موسى يسعى فى الارض ؛ فالتفت الی من عنده وقال : 

س ذرونى آقتل موسى © وليدع ريه © انی أكاف أن يبدل 
دینکم ؟و أن يظهر فى الارض الفساد . 

وقال رجل مڙمن من آل غرعون یکتم ايمانه : 

اتفتلون رجلا آن يتول ربى الله » وقد چاعکم بالبینات 
من ربكم » وان يك كاذبا فعليه كذيه » وان يك صادق؛ يصبكم 
بعض الذى يعدكم ؛ أن الله لا يهدى من هو مسرف كذابء » 
يا توم » لكم الملك اليوم ظاهرين فى الارض فمن پتصرنا من 
باس الله أن جاعنا . 

فقال غرعون فى اعتداد + 

س ما اریکم الا ما أرى » وما أهديكم الا سبيل الرشاد . 

وقال الذى آمن : 

يا قوم الى اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب : مكل 
داب قوم توح وعاد وثمود والذين من پعدهم » وما الله يريد 
ظلما للعباد > ويا قوم انى أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون 
مدبرين مالكم من الله من عاصم » ومن يضلل الله عما له من هاد , 
ولتد جاعکم يوسف من قبل بالبينات © فا زلتم فى شك مما جاعكم 
به » حتى اذا هلك كلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » كذلك 
يضل الله من هو مسرقة مرتاب . الذين يجادلون فى آيات 
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الله غير سلطان آتاهم كير مقتا عند الله وعند الذين آمنوا » كذلك 
يطبع الله على كل قلب متكبر جیار . 

والتفت قرعون الى وزيره وقال : 

سا يا عامان » اين لى صرحا لعلى ابلغ الأسسياب اسپاب 
السموات » فأاطلع الى إله موسی » وائى لاظنه کاذبا .. 

غنظر مامان الى فرعون وفی حینیه حيرة > فقال فرعون 
خی کبریاء + 

سس ما علمت لكم من له غیری © فاوشد لی يا هامان على 
الطین فاجعل لى مرحا لعلی أطلع إلى إله موسی ۰ 

وشال الذی آمن : 

س یا قوم اتبمونی اهدکم سبيل الرشاد . يا قوم انما هذه 
الحياة الدنيا متاع » وان الاخرة هى دار الثرار ٠‏ من عمل سيئة 
قلا يجزى الا مثلها » ومن عمل صالحا من ثکر او انتی وهو 
مؤمن » خأولئك يدخلون الجنة » يرزقون فيها يغير حساب ٠‏ 

ويا قوم مالى ادعوكم الى الئجاة » وتدعونی الى النار > 
تدعوتى الأكثر بالله » واشرك يه ما ليس لی به علم » وانا أدعوكم 
الى العزيز الغفار . لا جرم أن ما تدعونی اليه ليس له دعوة 
غى الدنيا ولا فى الآخرة » وان مردنا الى الله » وأن المسرفين 
هم أصحاب الثار » مستذكرون ما اقول لکم » واموض آمری 
إلى الله » وان الله بصیر بالمیاد . 


شیچ 


دخل موسى على فرعون يطسلب منه تخليص بنى اسرائیل 
من العبودية وان يرسسلهم معسه لیترکو! مصر > كشال لد 
قرعون : 

س اذا تركتهم لك + فمن یحرث لى أرضى © ومن يسقى 
زرعى » ومن يصتع لی اللبنات لابنی صرحي » لا يا ساحر لن أطلق 
لك عبيدى » فادع ربك ليخلصهم من يدى . 

واخذ الله مصر بالسنين ونقص من الثمرات » فتفشت المجاعة 
فى البلاد » وائتشر الجوع » وخشی فرعون العواشب » فیعث 
الى موسی وقال له : 

س ادع ريك يرفع عنا هذا البلاء . 

س وإذا رفعه عنکم » اترسل معى بتى اسرائيل ؟ 

ب أرسلهم معك . 

ودعا مومى ربه 4 قجاء الخصسب وعم الرخاء » ودخل 
موسى على فرعون: پستنچزه وعسده »© فأبى فرعون و اسستکیر 
وقال له : 

س ما أصابقا الجدب الا بشومکم » وما فعل الهك لتا شیثا » 
اخرج من عندى نما كنت لأطلق لك عبیدی . 

وهطلت الامطار غزيرة » قاتلفت الزورع » وحاق الصیق 
بالبلاد » وفزع فرعون وبعث الى موسی وتال له : 

سب ادع ويك يرقع عا هذا البلاء . 


۷۴۱ 


تدعا موسی ريه » قرفع مقته عن البلاد » وذهب موسى الى 
فرعون یستنچزه وعده » فأبى فرعون وتكير وتال * 

لن أتركهم لك حتی آبتی صرحی واصعد الى السماء واسمع 
ريك الذى یامرئی بان ارسلهم معك . 

وسلط الله الجراد > ملم يترك زرعا ولا مار! » ولا سيدا 
ولا لدا » فجزع فرعون » وفزع الى موسی : 

سب ادع فنا ريك يرفع عنا هذا البلاء , 

أو ترسل ينى اسراثیل معي ۶ 

س ارسلمم ۰ 

قلما رفع الله عنهم نقمته » عاد فرعون إلى الاستکبار وقال 
لوسی 2 

س مهما تاتا من آية لتسخرنا بها غما نحن لك بمومنین . 

وسلط الله عليهم التمل © فستطوا! فريسة الرض النتاك » 
وانتشر فيهم الموت » فكان يحصدهم حصدا » فجزع فرعون وفزع 
واهله الى موسی » وققالوا : 

ايا موسى ادع لتا ربك بما عهد عئدك » لئن كشفت عنا 
الرجز لنقؤمن لك ولترسلن معك بنى اسرائیل . 

فلما کشف الله عنمم الرجز إلى أجل هم بالقوه » أذا هم 
ينكثون » فارسل الله عليهم الضفادع والدم ؛ فهرعو! الى موسى 


وتالوا : 

س يأيها السساحر ادع لتا ربك بما عهد عتحك > انفسا 
آهتدون . 

فثما کشف الله عنهم العذاب اذا هم ینکگون © وثادى فرعون 
هی تومه » قال * 


vf 


سب پا قوم » اليس لى ماك مصر > وهذه الانهار نجسری 
من تحتى أقلا تيصرون . آم أنا خير من هذا الذى هو مهين 
ولا يكاد يبين » فلولا التی عليه أسورة من ذهب او چاء معه 

قاستخق قومه خأطاعوه © انهم کانو! قوما فاسقین . 


س س 


ما آمن, لوسی الا ذوية من شومه على خوف من قرعون 
وملثهم أن يفتئهم » وآن فرعون لعال فى الارض > وانه أن 
المسرقين ٠‏ 

ونفد صبر بنی اسرائیل » نالحن تنزل بهم > والبسلايا 
تتساتط عليهم © ورجال غرعون يسوموئهم العذاب » نعزعوا 
إلى موسى یطلیون منه آن يدعو اله لیخلصیم من محنتهم المظيمة > 
معال لهم : 

س پا قسوم © أن كلتم آمنتم بالك فعلیسه توکلو! » إن كنتم 

تلو 1 : 

س على الله توکلتا » رینا لا تجملنا عتنة ثلقوم النلالین > 
ونجنا برحمتك من القوم الکقرین . 

فساوحی الى مسوسى وأخيه إن تینواا لقسویکیا بمصر 
بیسوتا » واجصلوا بیوتکم قبلة وأقيموا الصلاة ویشر 
المؤمئين .ی 


yr 


فراح موسى وهارون ينفذان وحى 41 » فاتخذوا لبنى اسرائیل 
بيوتا متميزة فيما بينهم » ليكونوا على اهبة الرحيل اذا أمروا به 
لیعرف بعضهم بیوت پحض ۰ 

وقال موسی : 

س رینا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا فى الحياة 
الدنیا ؛ ربتا لیضلو! عن سبيلك » ربنا آطمس على آموالهم ؛ و اشدد 
على قلويهم فلا يؤمئوا حتی يروا المقاب الاليم . 

شال : 

س لقد إجيبت دعوتكما ؛ فاستقيما ولا تتمعان سييل الذین 
¥ يعلمون . 

وتآهب يئو اسرآئیل للخروج سرا » ولكن كيف يخرجون وهم 
آرقاء » للارضی ملاصفون ؟ ذهب مومى واکابر بثی أسرائيل الى 
قرعون برجونه فى أن یأتن لبسنی اسرائیل فى الخروج الى 
عيد لهم » غلم یتبل © غظلوا به يرجون ویلحون غي الرجاء حتی 
قبل وهو کاره ٠‏ 

فرح بتو اسرائیل لقرب الخسلاص 4 فراحت الاسرائيليات 
يستعرن حليا من جاراتهن المصريات للتزین بها فى العيد » 
قأعرنهن شيئا كثيرا » ولا جن الليل » ونشر رداءه الأسود 
يحجب كل شىء ٤‏ خرج بنو أسرائيل يتسللون 4 واجتمعوا 
خارج المديئة واتطلتوا طالبين الشام . 

واغذو! السير » لیفروا من الطاقية الذى استعبدهم واذلهم » 
واتطلتو! مهطعين لا يلوون على شىء » وأقثرب مؤمن آل فرعون 
من موسی وقال له : 

یا موسی © أين آمرت . 


مت اكه 


۷ 


وجاء السوکلون باذلال پنی اسرائيل الى القصر يسسعون 
ويقولون : 

سب خرج بتو اسرائيل الى العید » ولم یمودوا إلى اصالهم > 
غضیاع اللك لم يعد فیها من يحرثها ومن یزرعها ومن یجسنی 
ثمارها » وذاع فى مصر أن موسی قد خرح ببنی اسرائیل » فخرج 
التاس من دورهم فزعين على حلیهم التی استماررها منهم الیهود > 
و هاچت البلاد وماجت وجمع فرعون چنوده / واتطلق فى اثر 
الفارين ليعيدهم الى أراضيه © ولينقذ من ایدیهم ذهب البلاد 
الذى سليوه . 

ملا الحنق فرعون » واشتد غضبه » قشرع فى استحثاك 
جيقه ليلحق الهاربین ويمحتهم » مأوحی الله الى موسى أن 
آسر يعبادى انکم متبعون . 

غراح موسی يجد السير » ولكن ما آن اشرقت الشمس 
حتی كان جنود غرعون یلوحون فى الافق القریب » وتراء‌ی 
الجممان © ولم يبق الا المقاطة والجادلة وللحساباة » فتلفت 
آصحاب موسی وهم خائقون فالبحر آمابهم والجبال الشاهقة 
عن يسرتهم وعن آیمائهم * قوقع الذعر فى قلوبهم وهرعوا الى 
موسى یصرخون قزما * 

س انا لمدركون . 

فقال موسی فى ثبات : 

س كلا أن معی ربی سيهدين + 

وتقدم الى البحر وامواجه تتلاطم کالجیال » وقال : 

سب ههتا آمرت + 

وحسل بعض ارجال يقتحمون بافراسیم البحسر مسرارا 
لیسلکوه » ولكنهم کانوا برتدون خائبسین ؛ وتناتم الار 4 


۷۵ 


واقترب فرعون وجلوده فى جدهم وحدهم وحديدهم وغضیوم 
وحنتهم » وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ۶ فعند كلك 
ایحی الله الى موسی أن اشضرب بعصاك البحر © فلما ضربه 
انفلق عکان كل فرق کالطود العظيم » غانحدر بنو اسرائیل فيه 
مسرعين ؛ فلما چاوزوه وخرج آنخرهم منه » وکان ذلك عند قدوم 
أول جيش قرعون اليه > فاراد موسی أن یضرب الپحر یعصاه 
لیعود سيرته الاولی © فاوحی الله اليه ١‏ 

س واترك البحر رهوا © انهم چند مغرقون . 

واتبل قرعون وهو على حصانه حتي وقف على شس‌تیر 
اليحر » فلما رآه منثلتا وقف ينظر مدهوشا » وفکر فى أن 
يحجم ؛ ولكنه لم يشا أن يظهر أمام جنوده رعديدا © فاقتحم البحر 
واتطلق وتدفق جنوده خلفه » حتى اذا انوا جميعا فى الیحر » 
ارتطم البحر كما كان » واخذت الآمواج تتقاذف الجنود » ورقمت 
قرعون وخفضته ۽ حتي اذ! أتركه الغرق تال : 

امقت آثه ۷ اله الا الذي آینت به بثو إسرائيل وانا 
من السلمین . وآمن ولم يكن ينفعه إومانه » وکان: هو وجنوده 
من المغرقين » وابتلعهم اليم » فما بت عليهم السماء و الارض > 
وما کانو! منظرین . 


اا حم 


أنتقم الله من فرعون وجنوده > فأغرقهم فى اليم » لانهم كذيوا 
بآياته ؛ وكانوا عنها غافلين ؛ وجاوز بنو اسرائيل البحر فاتو! 
على قوم يعكقون على اصنام لهم » فجاعو! إلى موسی وقالوا له : 

اجعل لقا الها كما لهم آلهد . 

فغضب موسی وقال لهم : 

سہ انکم قوم تچهلون » ان هؤلاء متبر ما هم فيه » وباطل 
ما كانوا يعملون ۰ 

آغیر الله ابفیکم الها وهو فضلكم على العالمين ؟ 1 

وسار موسى بقومه صوب بيت المقدس > أنه لا يستطيع أن 
يدخلها حتى يتاتل اهلها » فقال : 

يا قوم © أذكروا نعمة الله عليكم اذ جمل فيكم آثيياء » 
وجعلكم ملوكا » وكتاكم ما لم یت أحدا من العالمين » يا قوم 
ادخلوا الارش المقدسة التى كتب الله لمكم > ولا ترتدوا على 
أدباركم » نتنقلبو! خاسرين . 

عالوا : 

سب یا موسى 4 أن فيها قوما جبارين » وأنا لن ندخلها حتى 
پخرجوا منها * فان یخرجوا منها فانا داخلون . 

قال رجلان من الذین یخانون أثعم الله علیهیا : 

ادخلوا: علیهم الياب » ناذا دخلتبوه غانکم غالبسون > 
وعلی الله فتوكلوا أن کنتم مؤمنين . 


وف 


تالوا : 

یا موسى » انا لن ندخلها أبدا ما دامو! غیها » فاذهب أنتد 
وربك ففاتلا اننا ههنا قاعدون:, . 

قال 2 

سا رب » أنى لا املك آلا نفسى وأخى ؛ فافرق بیننا وبين. 
التوم الفاستين . 

قال : 

سب قانها محرمة عليهم أربعين سسنة يتيهون فى الارض > 
قلا تاس على القوم الفاستین . 

وبقى بنو اسرائيل فى الثيه » فى صحراء سيناء العاحلة. 
الماحلة » وراحوا يبحثون عن الماء » غلم يجدوه »> نجاعوا الى 
موسى یفسزعون اليه » فاستسقى مسوسى لقومه » فقال الله 
له : 

اضر ساك الجر > 

فانفجرت منه ائنتا عشرة عینسا » وكان اسسباط إليهود 
اثنى عشر سبطا » فکان لكل سيط عين تنيجس . واحسسو1 
الجوع © فهرعوا الى موسی یلتمسون الطعسام © قدما موسی 
ربه أن يطعمهم فانزل عليهم الن والسلوی © وضب‌چر کثیر من 
بتى اسرائیسل بحياتهسم الجديدة » فجساموا الى مسوسى > 
وقألوا له : 

يا موسی » لن تسیر على طمام واحد © قادع لقا 
ربك أن يخرج لنا مما تنبت الارض من بتسلهه وتثائه! ونومها 
وعدسها وبصلها -, 

قغضب موسى © وقال لهم فى سخرية : 


YA 


ل اتستبدلون الذى هو إدنى بالذی هو خير > أهبطوا مصرا 
غان لكم ما سالتم ٠‏ 

قما ان صكت سخریته آذانهم ٤‏ حتى زاغت أيصارهم ثم 
اطرقوا فى خجل شدید . 


س او ا 


وواعد الله موسى ثلائین ليلة وآتمها بعشر » فتم ميقات ربه 
أربعين ليلة » وقال موسی لاخیه هارون : 

اخلفتى فى قومى واصلح » ولا تتیع سبيل المفسدين ٠‏ 

وانطلق موسى ليقات الله الى جیسل طور سينساء » فكلمه 
ربه » قناداه وناجاه » وقربه وآدتاه » نطمع موسى فى أن پری 


الله » ققال : 
سربی »© ارنی انظر اليك . 
كال : 


س لن قراتی » ولكن انظر الى الجبل » فان استقر مکانه 
قسوف ترانی . فلما تجلی ربه للچیل جمله دكا » وخر موسي 
صعقا © فلما آناق شال : 

سب سبحائك تبت اليك وأقا اول المؤمنين . 

قال : 

يا موسی انی اصطنيتك على القاس برسالاتی ويكلامى » 
غخذ ما آتيتك وکن من الشاکرین ٠‏ 

وکتب الله له فى الالواح من کسل شىء موعظة وتفصسيلا 


۷۹ 


لكل شیء » وتنساول مسوسی الالواح » وراح يقرا ما كتب فيهلا 
وقد آرهفت حواسسه : أن الله يأمسره أن پسسبجه ویقدسه 
لا اله الا هو » ولا يشرك به فسيئا » ولا يتتسل النفس التي 
حرم الله 4 ولا يحلف باسمه كاذيا » ویابره بالمحافظة على 
السیت » وأن يكرم آباه وأمه » ليطول عمره فى الارض © 
ولا يقتسل » ولا يزنى © ولا يسرق © ولا يشهد على صاحبه 
شهادة زور » ولا يميد عيته الى بيت صساحبه © ولا پشتهی, 
امراة صاحبه » ولا عبده ولا أمته » ولا توره » ولا حماره 4 
ولا شيا من الذی لصاحبه . 

وقال 41 لوسی : 

س ما أعجلك عن قومك يا موسی 5 

قال : 

س هم أولاء على أثرى » وعجلت اليك رب لترضى . 

قن 

س فانا قد عتنا قومك من بعدك ؛ وأضلهم السایری . فرجم 
موسى إلى قومه غضبان سنا . 


وا 

ذهب موسی لميقسات ربه ؛ وكان موسی قسد وعدهم ثلائین. 
ليلة » لیا ائقضت تلك الليالى ولم يعد » جاء السسابری 
وتال لهم : 

ل أن موسی قد احتبس عنکم © أنه لیس براجع الیکم 6 
قينيغى لمكم أن تتخذو! الها ٠‏ 


A. 


وفکر بنو أسرائيل فیما یقسول السامرى © انهم طلیو! من 
موسى أن یجعل لهم الها كما للأقوام الذين مروا بهم آلهة > ولكن 
موسی آبی وها هو ذا موسی مد ذهب » تما الذى يحول بینهم 
وبين صنع الاله » وأعجيتهم الذكرة » قوانتو! السامری على آن 
بصنموا بأيديهم الها ., 

كان السابری مسالفا ماهرا > أذ متهم الصلی التی 
استعاروها من المصريين » وصتع لهم عجلا له خوار » خاجتمع 
الوم یمیدونه ويتولون : 

هذا آلهکم.واله موسی فتسى . 

ختال لهم هارون ۰ 

س پا قوم . انما فتنتم يه » وان ربكم الرحمن ... فاتبعونى 
واطیموا آمری . 

قالوا : 

سب لن_ثبرح عليه عاكفين حتي یرجم ألينا موسی . 

ورجع مومى ألى قومه غضبان أسنا » تبلغ سمعه تصوانت 
عزف > فانطلق الى الصوت > فاذا القوم پعزفون ویرقصون 
حول العجل - فصاح فى غضب : 

سہ بئسما خلقتموئى من بعدى © أعجلتم آمر ريكم . 

والقى الالواح وقال ۶ 

س يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ۶ انطال عليكم العهد ام 
آردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم » هاخلنتم موعدى ؟ 

قالوا كاذبين: : 

س ما اخلفنا موعدك پماکنا » ولكنا حملنا آوزارا من زيئة 
التوم > فقذفناما . 

فتضایق موسی من هؤلاء الذین تحسرجو! من تملك حلی 


A! 


السریین التی سلبوها » ولم يتحرجوا من عيادة العجسل ۰ 
وذهب يبحت عن هارون © فلما وجده اخذه برأسه يجره الیسه 
ویتول : 

يا هارون ما منعك أذ رايتهم شلوا أن لا نتبعن » 
أفعصيت أمرى ؟ 

يابن ام » أن القوم استضعفونى وكادوا یقتلونتی » 
غلا تشمت بى الأعداء ؛ ولا تجعلنى مع القوم الظالين . 

وجره موسی من تسعره وهو یقول 2 

هلا قاتلتهم اذ علمت أنى لو کنت فيهم لقاتلتهم على 
کثر هم ؟ 

س يابن ام » لا تاخذ بلحیتی ولا براسی » اتی خشیت أن 
تقول فرشت بين ينى اسرائیل ولم ترشب قولی . 

فرشع موسي وجهه ألى السماء وقال : 

س رب أغفر لى والاخى » وادخلنا فى رحمتك وأنت أرحم 
الراحمين . 

وبعث الى السامرى © فلما جاء قال له : 

فما خطبك يا سامرى ؟ 

قال : 

سب بصرت يما لم يبصروا يه » بصرت يجبريل © فقيضت 
قبضة من آثره > غنبذتها وطرحتها فى العجل » فأصبح له 
وان او 

سب ولماذا معلت ذلك ؟ 

س كذلك سولت لی تفسى . 

قال : 

س اذهب 4 مان للت فى الحياة أن تقول لا مساس . وان 


Af 


لك موعدا لن تخلنه » وانظر الى الهك النى خلت عليه ماکنا » 
لنحرفنه > ثم لننسفه فى اليم نسنا . 

ونسف موسی المچل وعال لقومه : 

س انما الهکم الله الذى ل اله الا هو » وسسع کل شىء 
علما . 

وآطرق بنو اسرائیل خجلا » فقال موسی لهم : 

س يا قوم » أنكم فللمتم اننسکم باتخانکم المجل © فتوبوا 
الى بارتکم » فاتقلوا أنفسكم > خلکم خير لکم عند بارئکم . 

فلصبحوا وقد لخذ من لم يعيد المجل فى آیدیهم السیوف » 
شم سالوا على عابدیه فقتلوهم . ولا سكت عن موسي الغخضسب 
أخذ الالواح ؛ وفی نسختها هدی ورحمة للذين ریهم يرهبون . 

ورای ينو اسرائیل أن پستفقرو! ربهم © تكلمو! موسی 4 
غاختسار موسی سسپعین رجلا من علما بني اسرائیل 4 
وإنطاقوا ليعتذرو! عن بنى اسرائیل > واقتربوا من الجبسل > 
قصعد موسی يكلم ريه ٤‏ وصعد بتو أسرائيل يسسيعون 4 
وجعل موسی يعتذر عن عبادة العجسل > ثم رجع الی قومه » 
غقالوا له : 

س فلن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة ٠‏ 

خائتقضت عليهم صاعقة من السماء » فياتو! جميعا . فقال 
موسی لريه * 

س رب لو شئت اهلکتهم من قبل واياى » اتهلكنا بسا 
شعسل السسفهاء منا » آن هی الا فتنتك > تضسل بها من 
تضاء ؛ وتهدی من تشاء © اننته ولینا > قاغفر نا وأرحيئسا 
وآئث خير الغانرین .. 

قال : 


AY 


س عذابى أصيبه يه من اشساء » وردمتى وسسعت كل 


شىء + 
وظل موسی یناجی رېه حتی بعثهم من يعد موتهم . 


= ANE 


أصبح الوم ناذا بشيخ مقتول ومطسروح فى مجمع 
الطرق »> واذا بتساس ملتفون حسوله يتخاصمون فيه > کسل 
متهم يدعى إن الآخر فتله > وجاء ابن آخيه يصرخ ویتظسلم 4 
فتالوا : 

س مالكم تختصمون ولا تاتون بی الله ؟ 

فجاء أبن اخیه » وشتکا إمر عمسه الى موسى © فقسال 
موسی ؛ 

س ائفد الله رجلا عنده علم من آمر القتیل الا أعلمنا به . 

غلم يقل أحسد شیثا »> وحار النساس فى امسر القتيل » 
عقالو! لوسی : 

س پا موسی © اسال ربك فى هذه القضية . 

وذهب موسى يناجى ربه » ثم عاد الى قومه وقال : 

س إن الله یامرکم أن تذيحوا بترة . 

قالوا 2 

س أتتخذئا هزو! ؟ 

قال : 

س اعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . 


Af 


قالوا : 
س ادع لنا ربك يبين لثا ما هی 8 
قال : 

س أنه يقول انها بقرة » لا فارض ولا یکر » عوان بين ذلك » 
خانعلو! ما تؤمرون ب. 

قالوا : 

س أدع نا ربك يبين لتا ما لونها ! 

قال * 

س أنه يقول أنهسا بقرة صفراء 4 فاقيع لونها تسر 
الناظرين . 

قالوا : 

س ادع لنا ربك يبين لنا ما هی » أن البقر تشابه عليتا + 
عإنا إن شاء الله لهندون .. 

قال : 

ل أنه يقول انها بقرة 4 لا ذلول تثير الارضص ولا تستى 
الحرث » مسلمة لاشية نيها . 

ورآحوا يبحثون حتى وجدوها + قالوا 7 

الآن جثت بالحق . 

فذبحوها و هم مترددون ؛ ثم آمرهم أن يضربوا القتيل ببعضها » 
علما ضربوه ببعضها احیاه الله تعالی » فام وهو تشسسخب 
آوداجه » فساله موسی 2 

سب من قثلای ؟ 

قال : 

س قلتی ابن اخی هذا الذی یصرخ ويتظلم » قتلئى. ليرث 
مالی » وسقط ميتا كما كان . 


Ae 


—~ اس 
هام موسى خطيبا فى بنی اسرائیل ٤‏ عسثل : 
س ای الاس اعلم ۶ 
هشال : 
چ 
شعتب الله عليه » واوحی الله اليه : 
س أن لى عبدا بمجمع البدرین » هو اعلم منك . 
یارب وکیف لی به ؟ 
س تأحّذا معك حوتا » فتجعله بمکتل © فحيثما فقدت الحوت. 
فهو ثم . 
ماخذ حوتا فجعله بیکتل » ثم انطلق وانطلق معه فتاه ء 
حتى اذا انیا الصخرة وضسعا رأسيهما ناما 4 واضعلرب 
الحوث فى المكتل ؛ فخرج منه وسقط فى البحر » فاتخذ سييله فى 
الیجر سيربا » واستیقظا فانطلتا حتى اذا آحسة تعبا > قال 
موسی لفتاه : 
س انثا شداعنا » لقد لقيقا من سفرنا هذا نصبا ۰ 
عذمب فتاه » فلم يجد الحوت ؛ معاد اليه وقال : 
سب ارايت اذ أويئا الى الصهرة » فائی نسیت الحوت ؛ 
وما آنسانية الا الشیطان أن آذکره » واتخذ سبيله فى البحر 
عجبا ٠.‏ 
امتعلم موسى آن ذلك المكان هو الذئ سيجد عنده الرجل, 


الصالح > فكتال * 


۸۹ 


س كلك ما كنا تبغ . 

غرجعا يقصان آثارهما حتى انتهیا الى الصخرة » ناذا رجل 
مسچی يثوب © فسلم عليه موسى » فقال الرچل : 

س وانی مقرئك السلام - 

س انا موسى ۰ 

سب موسى نبی اسرائیل ۶ 

س نعم » أتيتك لتعامنى مما علمت رشدا . 

قال : 

اتك أن تستطیع معى صیرا » وکیف تصیر على ما لم تحط 
جه خبرا ؟ 

قال : 

س ستچدنی أن شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا . 

قال : 

هان اتبمتنى غلا تسالنی عن شىء حتى أحدث لك منسه 
شکرا مه 

فانطلقا يمشيان على شاطیء البحر » قمرت سفينة © فرکبوا 
فيها » فقصد الرجل العالم الى لوح من الواح السفينة وقلمه » 
عتال له موسی : 

سب قوم جملونا بغير نول » عمدت الى سنيئته غخرفتها ء 
التغرق هلها » لقد جثت شيا امرا . 


قال : 

س ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا ؟ 

تال : 

سب ۷ تؤاخذفى بما نسسيت ؛ ولا ترهكقثى من أمسرى 
عسرا ود 


Ay 


وجاء عصفور » فوتف على حرف السفينة > فنقر فى البحر 
ذقرة » فقال الرجل العالم : 

س ما علمى وعليك فى علم الل الا مثل ما نقص هذا العصغور 
من هذا البحر . 

ثم خرجا من السفينة » فيينما هم يمشيان على الساحل. 
اذ بصر الرجل بنلام يلعب مع الغلمان » فأخذ راسه بيده فقتله / 


تقال له موسی 
س آقتلت نفسا زكية پغیر نفس © لقد جلت شيشا نکرا . 
قال : 
ألم تقل لك انك لن تستطیع معی صبرا ؟ 
قال : 
ل أن سالتك من شىء بعدها قلا تصاحبنى » قد بلفت من. 
لدنى عذرا . 


فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها »> غأبو! ان 
يضيفوهما ؛ قوجد! فيها جدارا يريد أن ینقض © فأقامه فقال. 


له موسی : 

سس قوم أتيناهم غلم يطعموفا ولم يضيفونا » ولو شئت لاتخذت. 
عليه اجر! . 

هال : 


س هذا فراق بينى وبينسك » سسائيتك بتساویل ما لسم 
تستطع عليه صيرا : آما السسفينة فكانت لسساکین یعملون 
هى البحر 4 ثاردت. أن أعيبها » وكان وراءهم ملك يآخذ کل 
سسفينة غصبا > اذا مر بها يدعها بعیبهسا فاذ! جاوزهسم 
أصلحوها فانتفعوا بها . » آما الفلام تكان ابواه مؤمئين > 
فخشيتا أن يرهقهما طفياتا وكنسرا » ناردنا آن يبدلهما ربهما 


AA 


خیرا منه زكاة وأقرب رحما . واما الجندار فكان لفلامين 
يتيمين فى الدينة » وکان تحتسه كنز لهما > وكان آیوهما 
صالحا > فاراد ريك أن یبلفا اشدهما + ویسستخرجا کلز ها 
رحمة من ريك »© وما فعلت شیثا من تلقاء نفسی © وما فعلته 
خن امع ليلس ريك ٠‏ ذلك تاویل ما لم تسستطع عليه 
صبر 


وکان قارون من قوم موسی وکان حسن الصسوت > اذا 
ترا التوارة خشعت لله التسلوب + وكان مؤمنا » فاعطساه الله 
من فضله » وآتاه من الكنوز ما أن مفساتحه لننوء بالعصبة 
آولی القوة » واحب ماله » فشغل به عن العبادة وبغى . 

وفى يوم خرج فى موکب عظيم » فى كياب فاخرة » تجری 
یامه المراكب » ويحف بموكبه الخدم والحشم »© عنظر الناس اليه 
مدهوشين » وقال الذين يريدون الحياة الدنیا : 

- يآ لیت لنا مثل ما اوتی قارون » أنه لقو حظ عظيم: . 

وقال الذين أوتوا العلم : 

س ويلكم ۲ تواب الله خير أن آمن وعمل صالحا ولا يلتاها 
؟لا الصابرون . 

وجاء آناس صالحون من قومه فوجدوه عاکفا على الشراب 
وتحصيل اللذات © مقالوا لله : 

الا تفرح بما اوتیت © وتفخر على غيرك ؛ أن الله لا يحب 
الفرحين . وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصييك؛ 


كم 


من الدنيا » واحسن كيا أحسن الله اليك ؛ ولا تبغ الفساد فى 
الارض > ان الله لا يحب المفسدين . 

نتال لهم قارون : 

ل انما أحطائى الله هذا لعلمه آنی أستحقه + وأنى أهل له > 
ولولا آنی حبيب أليه لما أعطائى هذا المال الوفير . 

سب أن الله ند أهلك من قبلك من هو أشد منك قوة » وأكثر 

وظل قارون يخرج على تومه فى زينة يفتنهم » وظل فى 
لهوه وعيثه » فراح موسى یژنیه » ويدموه الى اتفاق ذلك الال 
فی سبيل الله » ولكن كارون صم أذنيه عن أن يسمع تصحه > 
وضاق بذلك التصح > قراح یفکر فى التضاء على موسى 4 
فاستدعى ابراة بغيا » واعطاها مالا » على أن تتول لموسى وهو 
فى ما من الناس : انك فعلت بى كذا وكذا . 

وجاءت اليه المراة وهو قائم فى تومه » نقالت له : 

س یا موسى » لقد چثت آشکو إلى الئاس ما قعلته بى . 

فقال لها موسى 

س وماذا فعلت يك ؟ 

س فعلت بی كذا وكذا . 

غارعد موسی من الفرق ۶ وظل فى اضسطرابه فترة © ثم 
أقبل عليها یستحلنها + ويسالها عي حملها على انتراء نله 
البهتان الكبير > فقالت الراة فى ندم : 

س یا موسى » حرضنی على ذلك شارون . 

كر موسى لله ساجد! » ثم اتطلق الى قارون وقال لله : 

س ما خملك على هذا ؟ . 

س يا موسى > اما لثن كنت نضلت على باللبوة © فلقد 


۹. 


عضلت عليك بلمال » وما انت بخير منى 4 ولن شئت لتخرجن 
فلتدعون على » ولادعون عليك ۳ 

فخرج موسی فى تومه » وخرج قارون فى قومه » فقال له 
موسی : 

کے تدعو او أكون لول من دعا ؟ 

فقال قارون : 

كد آدعو انا 

ووقف قارون يدعو الله آن ینزل غضبه بموسی وئومه © فلم 
بيستجب الله دعاءه > فقال موسى : 

ل ادعو ۴ 


قال 2 


اللهم مر الأرضى فلتطغ اليوم . 

فخسقاه الله به وبداره الأرض ؛ فما كان له من فئة ينصروته 
من دون الله » وما كان من المنتصرين . 

واصبح الذبن تمنوا مکانه بالامس پئولون : 

س ویکان الله یبسط الرزق أن یشاء من عباده ویقدر > 
كولا أن من الله علیتا لخسف ينا ! » ویکانه لا يفلح الکاترون ۰ 
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ست عا 


بقى اليهود فى التيه لا يفكرون فى الدخسول الى الارض 
العدسسة 4 فاتها محرمة علیسهم آریعین سنة » ومسرت 
السئون © قمات هارون 4 فحزن بثو اسرائیل عليه » فد 
كان علیهم لينا » ومات بعده موسی + فشسق ذلك عليهم » ور احوا 
يبكونه ؛ وألتفوا حول فتاه يوشع بن نون © وما آنقضت ستون 
التیسه حتی قادهم پرشم لحرب الچبارین والدخول الى ارض 


f 


داود 


( واذكر عبدنا داود دا الايد آنه آواب > 

آنا سسخرنا الجیسال معه يسسيدن بالعشی 

والاشراق »> والطیر محشورة کل لله اواب . 

وشددنا ملکه » وآتیناه اتحکم وفصل الخطاب )4 
« قرآن كريم » 


ریش 


خيمة الرب التی يعبد فيها يهوذا اله اسرائیل غارقة فى 
الدنس > فالكاهن عالى اتخذ خدمة المعبد تجارة لجمع الأموال > 
ووقف ابناژه ببادها لتحصيل اللذات » أنهم يترصكون الفتياته 
الاسرائیلیات الجميلات لیضاجموهن قبل الحضول للعبادة 
والاستفقار ! وان عالى ليعلم بما يأتيه أبناؤه » فلا يزجرهم 
وقد تنشست الفاحقسة فى بنى أسرائيل » وصارت طابع 
الجميع ؟ 1 

وكان يعيقن فى تلك الخيمة شمويل » ذلك الغلام الهابط 
من نسل التبوة » الذى وهب حياته لعبادة الله » فكان يدعوه 
بقلب طاهر > ولولا تلك الغلام البارك لانزل الله عذابه بالخيية 
الغارقة فى المعاصى والنكرات . 

وقی ذات لبلة دخل شسمويل لينام الى جنب الشسيخ 


4 


عالى » وفیما هو غارق قى نومه » بلغ سمعه صوت آشبه بصوت 
الشیخ پدعوه : 

شمویل .. يا شمویل ۰ 

فهب الغلام نزعا الى الشیخ فثال : 

ايا ابتاه 1 دعوتنى ؟ 

خنظر الشیخ الى الغلام فى اتکار » ثم قال له 3 

پا ينى ارچم فثم . 

عرچع شمویل غنام » واذا بصوت الشيخ پدعوه : 

ل كموول .. يا شمویل ٠‏ 

غهب الغلام فزعا الى الشیخ فقال 2 

یا ابتاه 1 دعوتتی ؟ 

فقال له الشيخ وهو نالم : 

ا ارجع غنم > فان دعوتك الثالثة فلا تجبئی . 

قرجع شمویل وما أن داعبه النوم حنی سمع صوتا آشبه 
يصوت الشیخ يدعوه : 

ل شمويل ... يا شمویل قم . 

فتام ونظر آمامه ماذا بجبريل یحادثه : 

اذهب الى قومك + فبلفهم رسالة ربك » فان اله قد 

وظل جبریل یوحی اليه ما شاء الله أن يوحى اليه . 

واصبح الصباح فعال عالى لشمويل : 

س ماذ! حدث البارحة 7 

تقال شمویل : 

سم لقد آوحی الله الى أنه سینزل غضبه عليك وعلی بيطت * 


f 


جزاء لسكوتك على ما يفعله آبناك من النکر ات . 
فاطرق الشيخ مليا ثم قال : 
س توب ألى الله » وأقرب له قربانا . 
س لن يكفر عن خطاياكم شىم . 
عتال عالى فى استسلام : 


س هو الله > يفعل ما پشاء . 


oy 


صار شبویل نبیا للهيود © يدعوهم الى عبادة أله 4 
وهجر السيئات » فكانوا يصفون الى دعوته ويعجيسون پهسا » 
ولکنهم ما کاتو! يعملون على اتباعها » فقد غرتهم الدنيا » وصارو1 
عبید! للذات . 

وکانت العداوة قائمة بين الفلسطینیین وبنی اسر ائيل 
كانت الحرب تنذشب بینهما فى كل حين © تاهب الفلسطینیون 
لتصسال اليهود » واستعد بنو اسر اثیل للنزال » ودارت معركة 
بين الجمعين > فانهسزم الييسود. وانکسروا » وفتل مثهم خلق 

واجتمسم تسیوخ اليهود یفکرون يما أدى الی هزيمتهم 
التکر اء وآخذو! بتشاورون .» فارجموا سیب تخلی الله عنسهم 
الى انهم خرجو! للقاء أعدائهسم دون أن يأخذوا معهم التسابوت. 
المبارك » الذی وضسعوا! فيه الالسواح المقدسة » وبقية 


Rb 


مما تيرك موسي وآل هارون . انهم ما حساریوا اعسداءهم 
ومعهسم الثابوت الا آیدهم الله يتصر من عقده © فبعش وا 
الرجال لیحضروه »© ليبدل خوفهم اینا » ويقلب الهزيمة 
4 

وجیء بالتابوت » فدبت الحماسسة فى صسدور الیهود » 
غهتفوا مستبشرین » فتجاوب الهتاف فى ارجاء الکان » وبلغ 
مسامع الفلسسطیثیین » فاشاع الخسوف بينهم » وزاد فى 
خوفهم علمهم أن اليهود ثد احضروا التابوت الذى به 
پنصرون + 

وقام رجل بين النلسطيئيين يحمسسهم ويحضهم على 
القتال » قال لهم : 

س يا قوم » لقد جاءكم أعصداؤكم بالههم لقتالكم » فاذا 
#صابكم الوهن » فستهزمون وتصسبحون عبيدا لليهود بعد 
أن كانوا عبيدا نكم / فحاريوا عن تسائكم وأيتائكم واعراضکم . 

وهجم التلسطيتيون على الاعداء هجوم الليوث > مغر اليهود 
منزوعين » فقد كانت ظوبهم خواء » وما كانت متافاتهم المدوية 
للتابوت الا صيحات جوناء ؛ أطلتتها الحلاجر لتذهب فى الهواء . 

تداعى اليهود قتلى تحت سيوف الفلسطینیین: » وئجا یجلده 
من اطلق ساقية للريم > وسقط التابوت غنيمة باردة فى ایدی 
الأعداء » واستمر الهاربون فى جريهم © حتى ابشعدوا عن ميدان 
الطمن والنزال . 

ودخل رجل الدينة وهو ممزق الثياب » يعو راسه التراپ 6" 
وقى وجهه هلع واضطراب » نقام الناس اليه بسالونه : 

- ماذا ورام ۴ 

۷ 


فقال وهو يتلفت كأنما يعدو خلنه مارد چبار : 

س الهزيمة والاتکسار . 

فارتجت المدينة بالصياح ؛ وبلغت الاصوات مسامع عالى » 
عقال : 

سماذا جرى ؟ ماذا جرى ؟ 

وكان الرجل قد وصل الى عالى » فقال للشيخ الجالس على 
کرسیه > 

ل مزمنا هزيمة منكرة . 

س وماذا فعل الئاس ؟ 

س قتل متهم الآلاق . 

اى ؟ 

س قتلوا جميعا + 

ل والتابوت ؟ 

س آخذه الاعداء . 

وبان فى وجه الشیخ التهر الشدید » وعلاه عيوسن > ومال 
الى الوراء فى ضيق 4 فسقط هن کرسیه » فوشع على راسه ودقت 
عنته امام خيمة اثرب » غی تفس المكان الذی كان یضطجع غيه 
ابناژه مع فتیسات اسرائیل الجمیسلات > الواقفدات للعبادة 
بوالاستخقاو ۲ 


۹۷ 
( قصص من الكتب القدسة 4 


س ۳ س 


ومرت السنون > وشمویل يدعو الیهود الى الله » وفى ذأته 
يوم جمعهم » وقال لهم 2 

س توبوا إلى الله » واخلصوا له > ا من عبسادة 
البعليم و العشتاروت والآلهة الغريبة التى لا تتشمكم ولا تشركم 3 
واعبدوه وحده یخلصکم من اعدائکم » ویتصرکم عليهم '. 

فقالوا له : 

تبنا الى الله وانبتا . 

قأمرهم أن یصوموا ذلك اليوم » تطهير! لنقوس هم ؛ وتقربا 
الى الله © ليؤيدهم بتصر من عتده > ودارت. المعارك بين بل 
اسرائيل واعدائهم » فانتصر اليهود » الان شمویل .طهرهم من 
رجسهم ؛ وبث فیهم روح التضحية والاقدام . وأصبح, شمویل. 
شیخا » فاجتمع اکابر ينى آسر ائیل بدیرون قداح الرای بینهم » 
ثم ذهبوا الى تبیمم وقالوا له : 

6 سس یا شمویل » أصبحت شيجا وقد جثنات,:لتدعو. ربك .> 
لیجعل علینا ملكا يحكمنا ویجممنا حوله ؛ ككل شبعوب الارشی .4 
ویقودنا لنتاتل هی سبیل الله ۰ 

غشال لهم شمویل : 

س انتی أن ذهبت أترككم لله وهو خير راع لکم . 

فقالو! له : 

ايا شبویل انتا نعلم ذلك ؛ ولکننا تريد ملكا يلم شملتا 4 
وئلتف حوله . 


A 


فقال لهم شمویل ليردهم عن رأيهم : 

س اقعملون ماذا يفعل الك فيكم ؟ سيآخذ أبناءكم ليركضوا 
أمام مراکبه » ويجعل لننسه آلاف الخدم والعیید لیحسرئوا 
آرشه © ويحصدوا حصاده » ویاخذ يناتكم سراری وحظایا » 
ويستولى على إجود اراضیکم ليمنحها عبيده » ویسخر عبیدکم 
وجواريكم ليعملوا فى ارضه » وستصبحون جميعا عییدا له » 
وستضرعون الى الله إن یخلسکم منه » ويومها لن يسمع الله 
بدعاعگم . 

فقالوا له :' 

س يا تسمويل © اننا نعلم كل ذلك © اننا نقبله . ان كل 
ما نبغيه أن يكون علينا مك .» يجمع علمتنا > ويتودنا لتدسال 
امدائتا الذين أثلونا . 

فقال لهم شمویل + 

س هل عصيتم أن كتب عليكم الققال الا تقاتلوا ؟ 

فعالوا له : 

س وما لنا الا نقاتل فى سبيل الله وقد اخرچنا من دیارنا 
واینگنا . 

وراج شمویل یصلی لله ویدعوه أن يجيب رغبة قومه ؛ 
وفیما هو فى دعائه ؟وحى الله اليه آنه سیجعل طالوت علیهم ملكا : 
خخرج شبویل الى قومه » وقال لهم : 

ايا موم > إن الله اسستجاب لدعائنا » وسسسيبعث لنا 
ملكا . 

فقالوا له فى لهنة : 

امن هو 8 ۱ 

فقال شموپل فى هدوء : 

۹۹ 


طالوت . 

شانیعث من الناس اصوات استنكار » فقد كان طالوت رجلا 
نقیر! 6 وقال بعضهم 7 

كيف يكون له الملك علينا وتحن احق باللك منه » ولم 
یوت سعة من المال ؟ 

قال شبویل * 

سر أن الله اصطناه عليكم » وزاده بسطة فى العلم والجسم > 
وال يعطى ملكه من يثساء © والله واسع عليم . 

وقال قائل منهم : 

وما آدرائا آن الله اختار طالوت لیکون ملكا علینا 8 

فتال لهم تبیهم : 

ان آية ملکه أن يأتيكم التابوت © فيه سكينة من ربكم 4 
ويقية ما ترك آل موسى وال هارون » تحمله الملائكة > أن فى ذلك 
لآية لكم أن كنتم مؤمنين . 

وانتظر ينو اسرائيل ؟ية الله » واذا بهم يجدون التابوت أمامهم 
فترجو! وهتنوا بدياة طالوت © الملك الجديد . 


س وس 


جمع طالوت بنى اسرائیل حوله » وراح یقودهم من نصر 
الى تصر » وجاءه شمویل يوما وقال له : 

س إن الله يامرك أن تذهب الى العمالیق وئن تحاربهم > 
غاذ! انتصرت علیهم فاذيح رجالهم وتساءهم واطنالهم وابتارهم 
وجمالهم وحمیرهم ؛ ولا تدع لهم شیا . 


1. 


فجمح طالوت جموعه وانطلق لقتال العماليق » فهزمهم > 
واسر اجاج ملكهم » ودخل الیهود مدثهم © فلما وجدو! الابقار 
والجمال والخراف تحرك فیهم طمعهم » وعز عليهم أن يقتلوا 
هذه الانعام تنفیذا لامر الله 4 غراحوا یشتلون الاغنام الهزيلة > 
ويسوقون امامهم العجول الحتيذة » والأبقار الجسيمة > والجمال 
الكريمة » والخراف السمينة . 

وجاء شمويل ودخل على طالوت ؛ فقام طالوت اليه > 
وقال له : 

- أنت رجل مبارك » آمرتنی بما آوحی الله اليك ٤‏ فخرجت 
الى العمالقة ومزمتهم » وتفذت ارادة الله . 


فقال شمویل + 
ولکنك لم تنهذ آوامر الله » اننی آسمع رشاء الايل > 
وثغاء الشاء . 


س لقد آخذ الشعب هذه الافنام لتذبح تقربا لله . 

س أن تصدع لاوامر الله خير من إن تتقرب اليه بذبيحة , 

س أتئى أتوب الى الله . 

س وأجاج ملكهم » لماذ! أسرته ولم تقتله . 

س وجدت أن فى اسره اقلالا له , 

س اقتله » أقتله الآن . 

مان ره 

س أصبحت يلك اسرائيل يوم كنت متواضعا فى تفسك > 
فيا الذى غرك لتعصی اور الله ؟ 

س ساتضرع الى الله أن يغفر لى خطیئتی » ععال ابتمل. اليه 
معى أن يعقو عتی ٠‏ 

فقال شمویل : 


سالا أذهب مع من عصی أوأمر إلرب . 
واراد قشويل أن يتصرف © فامسسك طالوت يذيل جبته 


متمزرق , 
غقال شمویل : 
س يمزق اله مملكة ببی أسرائيل عنك . 
فقال طالوت متوسلا * 


لقد اخطسات > والآن تأكرمنى آمام شیوخ شعبى > 
وامام اسرائيل » وارجع معى فأسجد له وأدعوه أن يغقسر 


ذنبى . 
وسجد شبویل وطالوت لله يلتمسان غفرانه ٠‏ 


دخل طسالوت قصره © فاحش انقیاشسا 4 ان كلمات 
شبویل لترن فى آفنیه موحشسة مخیفة:: « ییزق اله مملكة 
جنی اسرائیل عنك » مادا لو اسستجاب الله دعاء نیبه ۴ انه 
كان رجلا فقیرا وان الله اکرمه حتی صار ملک » واته قد الق 
عيشة الوك » وانه ليحر فى نفسه أن ترول عنه ثبهة املك" 
والسلطان . 

ویتی طالوت تلقا حزینا » فلمة دخل عليه غلمانه آنکروه > 
وقالوا له : 

س روح عن نفسك يا مولانا . 

خقال طالوت : 

س إن الافكار السود تعبث بى . 
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س أبعت الى رجل يحسن الضرب على العود ۰ يبدد من 
حولك هذه الككبة . 

فقال احد آلقلمان : 

س أعرف غلاما يرعى الغتم » یحسن الضرب على العود : 
اذ غنی اصفی الکون ؛ وخشعت القلوب » أن صوته عذب 
لا یحاکیه صوت فى الوجود . 

س على بهذا آلغلام ؟ 

فخرج العبيد پبحثون عن داود حستی اذا عثرو! عليسه 
عادوا به الى الملك » رراح طالوت ينظر اليه » نارتاح الى 
متظره » كان آشتر جمیلا > وکانت عيناه زرقاوين » وكان 
غی.-وجهه صفاء پمک صفاء ثنسه © وکان خصير! ولکنه ما كان 
قمیثاً . 

واخذ داود یضرب على المود © وما آنبعشت الأنغام حتی 
أحس طالوت کالما السحر يسرى فى الهواء > وشبعر: بالضیق 
يجلو .عن صدره » وبالنشوة تمشى فى اوضصاله » وازتقع. صوت 
داود العذب "آلحنون ينجد الله : 

يا رب !ما اعم أسنيك فى الارض 
ويا لسروعة. جسلالك غوق السسموات 
الاطفسال والرضع يسسبحون بحمسذك 
وطيسسلور السسسماء تقدس لسك 
والقمسسر والنجسوم نتم يميشك 
يا رب ب ما اچد اسسمك فى الأرض 

و اذا بطالوت يشعر بروحه تهيم غىي ملكوت السياء ؛ أنه 
پحس کانما خلق ,خلقا حديدا » فالراحة تلفه » والنشوة. تسکب 
فيه » و الطمانينة دغه e‏ 


FY 


ع 


امر طالوت بنی اسرائیل آن یستمدو! لقتال اعدائهم © فتاصيه 
اليهود للقتال » وخرج فيمن خرج اخوة داود. » آما هو فبقشى 
يرعى غنم ابيه » وقبل أن ينطاق الجیش » قال طالوت لجنوده : 

مب أن الله میتلیکم ببهر » فمن شرب منه قليس منی © ومن 
فم یطعبه فانه منی » إلا من اغترف غرفة بيده . 

وسار الجيش حتى اذا وصلوا الى الفهر © راح الرجال 
يشربون منه ©» وعصوا آمر طالوت الا قليلا منهم ؛ غأمر طالوت 
من عصوه أن يقفلوا راجعين » لاله لا خير فى جتود لا يطيعون 
أوامر قائدهم . 

وعبر طالوت والذين معه النهر » وآصبحوا !مام چیش جالوت 
حاكم العلسطیتیین © فلما روا جين جالوت. الجرار » مشی 
الرعب فى أوصالهم » وقالو؟ : 

- لا طاقة لنا الیوم بچالوت وجنوده . 

غقال الومنون الذين یظنون اتهم ملاتو؛ الله : 

س کم من فة قليلة غلبت نثة كثيرة بائن ال > وإالكه مع 
الصايرين . و انطلق جيقى طالوت حتی اصبح امام چیش جالوت > 
قدعا المؤمتون ربهم 2 

ريثا اقرغ علينا صبرا » وثبت اقدامنا » وانصرتا على 
القوم الكافرين ٠‏ 

بدات الناوشات بين الجيشين » فكان الرجال يفرجون 
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لارچال » وبرز من بين صفوف الفلسطینیین ملكهم چالوت > 
وکان طویلا جدا » فى وجهه صرامة » يبعش منظره الرعب فى 
القلوب »© ویزلزل الارض تحت اتدام الثبطال الستامید , 
ووقف یتالق فى الشمس فى زهو » وعلی راسسه خسوذة 
من فحاسی نتلالا فتنبعث منها أشسعة تشیم فى صفوف بني أسرائيل 
ورعبا شدیدا » وکان یخیل لینی اسرائیل أن درعه النحاسية حصن 
منیع © وکان فى يده رمح مائل يترجح على سنانه النون » وصاح 


غى صوت یقصت کالرعد ۰ 

سب يا طالوت لم يقتل قومی وقومك » اخرج لقتالی أو اخرج 
لى من شفت »2 غان قطتك كان السلك لى » وان تطتصنی كان 
الماك للك 

وساد فى ميدان القتال سسكون رهيب » ولف الخسوف 
معسكر اليهود ۶ نما كان احد متهم یجرژ على أن یسکر فى 
التقسدم لقتال ذلك الجيار الرهیب » وصساح طسالوت فى 
وده 

من يخرج لقتال جالوت ؟ 

فلم يخرج أحد » غما کان؛ أحد ليرمى نقسسه فى احضان 
المومته عن طواعية . وتقدم چالوت صسوب صقوف اليهود +6 
فتآخروا مرعوبين » فضحك جالوته » وجلجلت ضسحکانه » 
و انبعشت الهتاقات من صنوق جنوده > وتطایرت عبارات الزراية 
والاستختان . 

ومرت الايام وجالوت یسبرز كل يوم بين الصفوف يدعو 
الرجال فلتژال » فلا يجرة أحد على آن یخرج له » فصسز 
ذلك فى نعس طالوت » واراد ان يشجع الرجال على الخسروج 
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لقتال ذلك الطاغية الذى يسخر منهم كل يوم ؛ فصساح فى 
جنوده * 

سب من يقتل جالوت کرمته وزوجته ابنتی » وجعلت بيت أبيه 
حرا ھی اسرائیل ۰ 

فلم یفر ذلك الوعد احدا من ينى أسرائيل » فقد كانوا: على 
يقين من أن من يخرج لقتال حالوت سیزف إلى الموت قبل أن 
يزف الى ابنة طالوت ٠‏ 

وائتضی اربمسون یوما على الحسرب وچالوت یضرج كل 
يوم بين الصنوف یتسالق فى الشمسی فى زهو © وملی رسه 
خوفته المتلائثة التی تبعث الرعب فى قلوب بنى اسرائیل > 
وفى يده رمحه الهاثل الذى يترجح على سنانه اون » 
ويصيح بالرجال الصسنادید أن يخرجوا لقتاله » فلا یرو 
آحد على الخروج . كانت سخرية جالوت بهم مريرة » تصز 
فى تفس ملکهم طالوت . 

ترك داود غنمه » وذهب لیری اخوته المحاربين » ویطمئن 
علیهم © ويقدم لهم بعض الطمام » وبلغ داود ساحة القتال 
فوجد الجیشین قد اصطفا ثلنز ال » وقد برز جالوت بين الصفوف > 
واخذ یصیح فى زراية واعتداد : 

أما من أحد يريد أن يقاتلنى ؟ 

اتکمش اليهود » ولم يتقدم مثهم أحد » غأحس دأود دماءه 
تثور فی عروقه » وتتدفق حارة الى راسه » فما بال هؤلام 
الرجال یحجمون من تتال ذلك الرجل © فانطلق داود من بين: 
الصفوفة کماصفة مزمجرة > وصاح : 

آنا أقاطك . 

فهر ع أخوة داود اليه > وصاحوا به : 
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سب امچنون انت ؟ انه چالوت . 

سب إن من هو آقوی من چالوت پژیدنی . 

سب عد الى عنمت يا داود » انك تشدم على الانتحار . 

وتقدم طالوت مثه وقال له : 

س انك غلام وهو رجل جرب منذ صیاه ٠‏ 

سب دعنى پا مولاى آقتله » أن الله معی . 

فقال له طالوت : 

س اذهب والله يرعاك .. 

وآلپس طالوت داود ثيسابه » وجمسل كسوذة من تحاس 
على رأسه » وآليسسه درعا > وقلده سسيفا » وهسم داود 
بالسير » ولكنه لم پقدر » فنزعهسا داود عن تفسه ؛ وقال 


لطالوت : 
سه ائی أجيد اسستعمال المقلاع 4 فما صويته الى شىء 
الا آصیته . ۱ ۱ 


وتتدم داود قلما ر؟ه جالوت غلاما صغير! » نظر اليه فى 
استخنفاف وقال له ؛ 

س یا فتی ارجم © فائی لا أريد أن الك . 

عتال داود فی حزم : 

سب لا ٤‏ بل أنا املك . 

وساد المعسكرين هدوء © واشرآأبت الاعناق » وشخصت 
الایصار » وأخرج داود من جرابه حجزا » ووضعه فى القلاع 
ثم اداره وارسل الحجر : فاصاب به عين چالوت فستط > فاسرع 
داود اليه » وشعد على صدره وحز راسه » قاتبعتت اصوات 
الهلع من صفوف الفلسطینیین » وانبعشت اصوات التهليل من 
صفوف يئى آسر ائیل . 
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قتل داود جرالوت + نزازل ذلى تلوب الفلسطیتبین : غبا 
دار بخلدهم أن غلاما يقسدر على ملكهم الجیار المتیسد > 
ویعث ذلك فى صدور بنى اسرائیل الحياسة فقسددوا على 
أعدائهم النكير + واعبلو! غیهم القتسل حتى قروا من امأممسم 
مهزومين ٠‏ 


وعاد طالوت منتصرا » مخرج بنو اسرائيل لاسستقياله » 
وراحت الاسرائيليات يرقصن ويغنسين فرحات مستيشرات » 
واخذن يتفسدن أن اللك هرب اعداءه » وان داود اسستحق 
أن يتزوج ربوات اينة اللك 6 فاحس طسالوت بعضی اللكدر > 
هما كان داود الا راعيا يرعى الغتم » لا يليق أن یصساهر 
املك » ونسى طالوت أنه كان سقاء كبل أن يختاره الله ملكا لبنى 
اسرائيل 1 

كان داود متواضعا فى نفسه ؛ فلم يلتمس أن ينفذ الملك 
وعده » ويزوجه أبئته » انه ما خرج لقتال جالوت طمعا فى 
ربوات » ولكنه تقدم لقطه ارضاء لاله اسرائيل . 

وعين طالوت داود قائدا لجيوشه » فكان لا يفرج الى 
نمزوة الا عاد متها منتصرا » واشتهر داود وعلا ذكره » 
آحبه الشعب حبا جما » ورای اللك أن یصاهره » غیست اليه من 


تول له : 
س ان الك يوافق على أن يعطيك ابتعه ميرب لو طلبتها 
زوجة لكا . 
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غقال داود فى صدق ٠‏ 
س ومن آثا حتى اصاعر الك ! ؟ 
وتزوجت ابثة الك الکبری من رچل أخر » واستمر داود 
غی غزواته » ودخوله وخروجه امام الشسعب ؛ فاصیح محط آمال 
آلاسر ائیلیین » وشغفت میکال ابتة الك به حبا » فارسلت الى 
آبيها من يذكر له أن ميكال آبنته تهوى داود » ولا تطيق العیش 
بعيدة مته » غبمث طالوت اليه الرسل يقولون له : 
س إن املك يحبك وعدرك 4 وانه یری أن يزوجك اينته ميكال 
اظهار! الأعجابه بك » ومكاقاة لك على الوقاء و الاخلاص . 
فتال داود ٠‏ 
د ومن انا حتى اصاهر الف ؟ :۲ 
س انك قائده الظقر © الذی يسير النمر فى رکابه » انك 
.طالع السعد فى میلکته . 
ل آنفی رجل فقیر » ولیس من الهین على رجل مثلی أن 
یصلاهر اللوك . 
انك رجل حرب قدیر » ويمثلك توطد العرشی + 
واستمر الرسل فى اقناع داود بتبول الزواج من. میکال التی 
.تحبه 4 حتى اقتفع » وتم الزواج ففرحت ابنة اللك العاشقة » 
.وزاد داود بتلك الصاهرة علوا ورفعة نی اعين بنی اسرائيل . 


او 


سس س 


زاد داود علوا ورفعة فى عين بنى اسرائیل + وزاد حبه 
الشعب له » قاحس طالوت عواشل القيرة تتحرك فى نقسه 4 
و اخذت الغيرة تزداد حتى فکر طالوت فى قتل داود + 

كانت تلك الفكرة تراوده وتستولی عليه وتسنبد به » ونی 
ذات ليلة أفضى الى يوناثان ابته وولی عهده > أنه سیتتل داود > 
ليبقى على اللك فى اسرنه » قداود أصييح خطرا على المرشی » 
ان تلوب الشعب كلتف حوله » وئن الزمن حليفه »2 غاذا ما ترك. 
حيا فلن يحول بينه وبين الماك حائل ٠‏ 

كان يوتاثان يحب داود حبا جما » ويتدر مواهبه » خهرع, 
اليه وهال له : 

س آبی یلتیس الليلة قتلك » غاهرب من وجهه الى الخلاء » 
واختبیء فاذا اسفر الصیح عن وجهه © خرجت انا وثبی الى 
قرب مخبئك وتحادئنا عنك فتسمع ما يدور بیننا من حدرنگ . 

وهرب داود من وجه طالوت 4 فلما أصبح الصبح خرچ 
طالوت واينه وآقبلا حتی وتفا بالقرب من مخبسا داود » وقال 
یوفائان * 

سب ليت الملك لا يخطىء فى حق عبده داود > لان داود لم 
یخطیء فى حتك ‏ آنه ایسثل قصاری جهده ارضساء لكا ۶ 
لتد شهر نفسه فى يدك سينا على أعدائك » واتزل بهم 
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الهزائم > انك لا ترخى أن تريق دما بريئا . تذکسر أن ألرب 
الذی اختارك ملكا على هذا الشعب. يرقب أعمالك > ويعرف 
ما تخفيه فى صدرك . 

فأطرق طالوت قلیلا وقد عبن ندما علی.ما فسكر فيه > 
قال : ٠٠ ٠‏ : 

سل أقسم أن لا آمد يدى ألئن داود.باذی ما حییت ۰ 

وعاد طالوت وابنه الى القصر يتسامران » وخرج داود 
من مكمنه و انطلق الى الملك » فقايله باشا مرحيا - 

وخرج داود لقتال الا لسطيتيين » غضربهم واتقصر عليهم > 
وعاد الى بنی اسرائیل مظفرا > فاستقيلوه استتبالا فخما رائما ‏ 
وبلغت مسامع طالوت هتافات الجماهیر © فتحرکت الفیرة فى 
صدره » وراحت تعذبة وتضتیه . 

وجلس داود یوما إلى اللك پشچیه بمسوته الطون ۰ 
وکان املك مطركا وفی يده رمح » كم يكن یصفی إلى الصسوت 
العجیب الذی ینقث السسدر » بل كان يصفى الى شسیطانه 
الذى كان یوسوس له أن يانتل من سسلبه حب شعبه » ورفع 
الرمج وطعن دلود © ولکته اخطاه ؛ فثیض داود وقسر من 
وجهه . 

هرب داود الی بيته » وذهب الى میسکال © یقص علیها 
خیره » فقالت له میکال! : 

س انلی اعرقة أبى ‏ اهرب بنفسك" الليلة + لته سيبعث 

فى أثرك من يقطلة . 

" وهم داود بالخروج » فقالت له ميكال : 

س لا تر من البقب © أن عبید بي يرصدونك » ویرقبون 
خروجك ليقتلوك » تمال . 


وساعدته على الخروج من كوة فى الحائط ء فانطلق هاريا منز 
الموت الذى ينتظره عند الباب . 

ووضعت میکال في فراش داود تمثلا » وغطته بفطائه > 
لتخدع الرچال الواتنین يالباب یتچسسون . وارسلت الشمس 
اشعنها الاولی » فسمعت میکال طرقا على الباب غذهبت لتحدث 
عبيد ابيها » قلما انقرج الباب فالت للرسل الذین ارسسلهي 
املك + 

س ماذا تیغون 1 

س ان مولاقا يطلب داود مر 

فقالت میکال فى هدوم : 

س أن زوجى مريض ٠‏ 

وعاد الرسل الى اللك » قامرهم أن یاتوا اليه بداود فى, 
فراشه » وتفل الرسل عائدين » وما دخلو! حجرة داود حتی. 
وجدوا التمثال نى استقبالهم ٠‏ 

واشتد غضب طالوت > وصاح بابنقه .2 

ناذا اطلتت عدوی حتی قر من یدی .. 

فانبرت الزوجة المحبة تدانع عن زوجها > ولکن ذلك 
الدفاع لم يذهب بقضسب الاك > قيعت رسسله ینقبون عن 
داود . 

وجاء الیسه رسله یخبرونه بیکائه » فخسرج الیسه فی. 
جنوده » وما أن وصل الى حيك كان حتی وجسده واللبی. 
شمویل يصليان لله فى خشوع »© ویشع من المكان تور الهی 
عجیب » وتطوف بن نفحات ريائية تغمر بالایمان القلوب » فانقشع 
الحقد عن صدره ؛ وهيت عليه نسائم من الرحمة » وتذكر ما فمله. 
الله له » وانه اکرمنه وجعله ملكا ملل تشعبه » تأخلع ثيابه » وذهب. 
يصلى لله » يدعوه فى ذلة و انکسار . 


۱۹ 


س س 

قابل داود يوناثان وقال : 

س ماذا جتيت حتى يلتمس ابوك قتلى ؟ 

فقال له يوناثان : 

سامحك الله » أن یی قد عقا نك . 

سس ائتی احس الشر يحيط یی من كل مكان . 

سب أن آبى لا يفعل شیثا الا اخبرنی به © ملو كان ینوی قتلك 
جدثنی عن ذلك + 

س لقد علم ابوك حبك لى » نأخفى عنك عزيه . 
ناطرق يوكاتان تلیلا ثم قال 2 

س وماذا ترى ؟ 

س أن غدا اول الشهر » وان على أن أشارك الملك قى 
مجلسه فى الوليمسة التى يعدها كل شهر > ولكنئى أرى ان 
أتخلف من هذه الوليمة » مادا سال آبوك عنى » فقل له : آن: 
داود استاذنتی فى الذهاب الى بيت لحم » ليقدم قربانا الى 
الرب » ناذا قال الك : « حسنا » » كان ذلك دليل الرض؟ 
والسلام » اما اذا غضب وثثر كان ذلك آية على ما یضمر ئى 
من شر + 

واتفقا على أن یختبیء داود حتى يكشف یونائان خبيئة نفس 
اییه ٤‏ ویخبره بما يضمر له . قال داود لصديقه : 


11۴ 


- أخقى اذا جثت الى آن يبعث السلك رجاله فى آكرك 
ينستبونك لیهندو! إلى مكانك . 

نقال يوئائان وهو يفكر : 

س قماذا نتغمل 8 5 

فقال داود وهو يضغط على يد صديقه فى ولاء : و الله 
لا آدری + 

فقال یوناثان : 

- اخرج مع غلام من غلمانی ناذا كان املك راضیا عنك ۰ 
عسارمی سهامی وآمر الغلام أن یلتقط السهام القريبة مند ۰ 
اما اذا كان الملك حاقدا عليك » نامر غلامی أن یلتقط السهام 
آلتی تجاوزته . 

وانسللق داود یختبیء » وذهب یوناتان الى التصر » ووامی 
میعاد الوليمة ء عجلس اللك فى صدرها » وجلس کل فى مکانه » 
وبتی متمد داود خالیا 6 ومر البوم الأول » ولم يقل الك قينا » 
وجاء البوم الثانى » وجلس کل نی مکانه » وبقی مقعد داود خالیا > 
فتال الملك : 

- اين داود 8 غاب اليوم » وغاب الامس . 

عقال یوناثان * 

س التمس داود منی أن آسمح له بالذهاب الى بيت لحم 
ليقدم الى الرب تربانا - وسسالنی أن يذهب لیری اخوته » 
غاذفت له . 2 

هغضب طالوت غضبا شديدا » وصاح باینه : 

س یا أحمق » الا تری أنه ما دام داود یشی على وجسه 
الارض »© فلن تتربع يوما على عرشت ؟ ؟ ابعك من يأتى به 3 
لاقله . 
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س كيف تقتله ولم يفعل ما يوجب القتل ؟ حرام أن تهدر 
دما برينا . 

س اتنى أقتله من لجلك . 

لا أرضى أن تسفاگ الدماء يأسمى . 

س عزيز على أن آری الملك يفلت من بين تصابعك + وأنا 
انظر لا أقعل شیثا . 

س این ذهيت حكمتك .. ائسیت أن الله يعطى الملك من 
يشاء ؟ 

سب أن حكمتى تهیب بی أن إقتله » اذا تربع على العرشی > 
فلن يتركك تمشى فى الارض يوما » سيفتلك ويتتل أسرتك جميعا » 
غما كان للك جديد أن يترك احدا دون ذبح من آسرة من سبقه ۽ 
آنتی سافتله لأحبيكم جمیما . 

مقال پوتاثان وهو یفادر الکان : 

ا لن اسمح پذلك ما دام قى عرق ينيض . 

و انتضست الليلة » وبزشت الشمس تريق ضياءها على الكون > 
وخوج يوئائان وغلام صغير يحمل قوسه وسهامه » وما أن 
بلغ مكان اختفاء داود حتى تناول التوس + ووضع فيه السهام > 

واطلتها بعیدا ؛ وصاح بغلامه : 
س التقط السهام التی تجاوزتك » لسرع © ارکض » لا تققه . 
وفهمها داود » فخرج على حذر » وانطلق وهو يترقب » فالملك 
حاقد عليه يريد اغتياله » لقد أصبح طريد القائون © نراح يحث 
الخطا هارما بحياته , 


صم بي ا ميد 


أصبح داود طريد القانون ؛ أنه عرضة للتبض عليه فى 
اية لحظة »© وتئفيذ الكتل فيه » وأن من يسدى له صداتنه 
يعرض ننسه للمهالك » واستمر فى فراره حتى وصل الى توب 
مديئة الكهان > ودخل على آخیالك الكاهن » فاضطرب الکاهن 
ما رای داود قد دخل عليه وحیدا » فما اعتاد أن يراه الا فى 
جنده وابهته » وآوجمى خيفة » فقال له فى ريب : 

س لماذ! انت وحدك 5 

فتال داود فى همس کانما ينض ألى الكاهن بسر : 

أمرثى املك امرا واوصانی آلا يعلم به تحد ؛ لذلك خرجت 
وحدى » حتى لا يقطن احد الى خروجى . 

وتاقفت داود تم شال : 

أيمكنك آن تمدئی بطعام ؟ 

لیس عندی الا الخبز القدس . 

وقدم له من الخيز الوضوع على مقیح يهوذا » خلما قثاو 
الخبز قال : 

س ایمکنگ" آن تمدنی بسلاح © لائتی خرجت: على عجل" 
دون سيف أو رمم ؟ 

مقال کاهن توب * 

نب ليس عتدى الا سيف جالوت الذى تلته » فان رایت 
آن تاخذه نخقه . 


۱۱۹ 


غقال داود ٠‏ 

س على يه » أنه سيف بتار . 

وخرج داود لينضم الى اهله > وما درى أن أحد خدم 
طالوت كان فى المعبد يسترق السمع »> ويعد عليه حركاته 
وسکناته . 

وانضم الى داود امله ورجاله والساخطون الئائرون على 
الحکم © وراج الرجال يتقاطرون عليه حتی اشستد ساعده : 
واحتمی بالجبال » فلما بلغ طالوت خروح الرجال الى غریمه » 
وقق فى رجاله وقال لهم * 

. ما لقلویکم قد تغیرت على » وما بالکم تخفون عنى أن 
آپنی قد تعاهد مع داود ٤‏ ما بال أفثدتكم قد تحجرت © آیمنحکم 
داود چمیما حقولا وكروما » ویتصبکم رؤساء على الجند ؟ ! ماذا 
معل لکم داود حتی اصیحت قلویکم معه . 

فتقدم الخادم الذی رآه فى المعبد ؛ وقال فى هدوء : 

س رآیث داود فى لوب يتحدث مع أخيالك » وقد امطاه الكاهن 
مئونة وسيفه جالوت + 

فبعث االك من يحضر له أخيالك وجميع أهل بيته » فليا 
مثلو! آمامه » قال الملك للكاهن فى عضب * 

ما الذی جعلك تتامر على » وتتحالف مع عدوى ؟ 

س حاضای إن إفعل ذلك يا مولاى . 

س متحت داود طمايا » وآمطیتسه ميقا © ونفحته 


من من رعاياك اکثر اخلاصا لك من داود ۲ أنه زوج 
ابنتك . 
-. أقه عكوى ... 
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سب ما كنت اعرف یا مولای شیثا من ذلك . 
ولم پصخ طالوت اليه » وقال فى غضب : 
فلتمت انت واهل بيتك . 
وصاح طالوت فى خدمه ١‏ 
اقتلو! موّلاء الذين تآمرو! على الملك مع داود . 
وتف الخدم مشدوهين » قما كانوا يظنون أن يأمر طالوت بقتل. 

رهبان ألرب » وفطن طالوت الى ترددهم » فصاح بهم : 

ا اقتلوهم ٠‏ 1 

ولكن آحدا من الخدم لم يتقدم » فصاح فى الشادم الذى 
أفقى سير داود : 

ل أقتلهم انه مر 

وتقدم الرجل يقتل أخيالك واهل بيته ؛ ولم يشف ذلك 

الدم المسقوك غليل الملك » فبعث چنوده الى نوب مدينة الرهبان » 

ثیضربوا اهلها بالسيفه » فسسقط الرجال والنساء والأطفال 

صرعى ؛ ولم ينج الا غلام انطلق يخبر داود يما حل بنوب : مدينة 

٠ الرهيان‎ 


س لس 


وترامی الى داود أن الفلسطينيين قد اغارو! على قعيلة » 
الواعسة على الحدود يين آراشی اسرائيسل والفلسسطینیین > 
تال لرجاله أن يتأهبوا للخروج لقتال الفلسطيئيين » فقال له 
رجاله : 

سب انتا ها هنا خائفون نترقب » نخشى أن .يهيط علينا طالوت 


1A 


وجنوده » مكيف تريد أن نذهب الى قتال الجبارين ؟ 

فقال داود لرجاله : 

س سفخرج للقتال » وسننتصر على اعداء اسرائيل . 

فقال الرچال فى اضطراپ : 

س كيف تقادر الحصسون لنذهب الى مدينسة لها آپو ایب 
واسرار ؟ 

سب اوح الی اننا منتصرون > 

وخرج داود وضرب اعسداءه » وسساق أمامه الغتائم 
والأسلاب > وبلغ طالوت أن داود ورجاله الكثائرين قد دهلوا 
قعيلة »2 ايقن أنهم شد وقعو! فی يده ؛ فما ايسر أن يحاصرهم 
هى مدينة ذات اسوار وابواب »© ولكنه ما أن بلغ المدينة حتى 
آلنی داود ورجاله قد خرجوا منها هاربين .. 

واحتمی داود فى الغاب ؛ واذا برجل غریب قادم ؛ فامتدت 
الاعناق » وشخصت لایسار © واذآ يصائح یصیح . 

س انه پوناگان . 

فهرع داود للقاء صديقه الحميم » وتمانق الصديقان » وقال 
يونائان : 

الا تخف » أن يد آبى لن تصل. اليك »> وستمسیح ملك 
اسرائيل » وساصيح خليفتكا . 

وتعاهد الصديقان آمام يهوذا أن يخلص كل منهما لأخيه > 
ثم قفل يوئاثان عائد! الى التصر » وبقى داود هائيا فى الشاب . 

کان داود ورجاله بسکنون الكهوف ؛ وفى ذات يوم خرچ 
طالوت نی ثلاثة آلا رجل يطلب داود » وأستمر فى تنقیبه حتى 
يلغ الكهوقه » واحس التعب يمشى فى آوصاله > فدقل إلى 
كهف وتام . 


115 


كان داود ورجاله فى ذلك الكهف » فلما راوا طالوت نائمة 
تالوا لداود 2 

هذا هو طالوت هد ساقه الله اليك > قم فاقتله . 

عتال داود فى اخلاس : 

حاشی أن اقتل رجلا اختاره الله ملكا لبنی اسرائیل . 

وهم الرجال بالانقضاض على ملکهم » نقال لهم زاجرا : 

س حذار أن يمسه أحدكم پسوء ۰ 

وسار داود على حذر حتى اقترب من طالوت الغارق فى 
سباته » قطع طرف چبته » ثم عاد الى مكانه ينتظر أستيقاظ 
اثلك . 

قام طالوت من رقاده ٤و‏ انطلق صوب باب الکهف » وما أن, 
خرج منه ٤‏ حتی مس أذنيه صوت يتاديه : 

س مولای ! مولاۍ + 

فعال طالوت فى عجب : 

س هذا صوت داود . الثت داود ؟ 

س آنا داود عبدك الخلص »؛ اذا تلقى السمع يا مولای الى 
من يوسوسون لك نی ابفی آن أمد لك يد الاذى » أن الشر 
يا مولاى لا يصدر الا عن الاشرار » انئى لا أحمل لك الا الصب 
والاخلاس ۶ لو كنت أريد بك شرا » ند كنت الیسوم نت. 
رحمتی ٤‏ فما كان ايسر أن اقتلك » ولکنثی ما كنت امد بدی إلى 
من اختاره الله ملكا علین؛ . انظر پا سیدی الى طرف جبتك > 
قطعته لادلك على ولائی © كانت روحك تتارجح على طسرفه 
سیفی © قوهيتها لك » وائت تقطع القدار > وتتچشم التاعب 
لتسلینی روحی وما اسات اليك . آئی اترک لله يحكم بیننا وهو 


شن 


هائهيرت دموع طالوت وقال : 

س انت ابر مثی يا داود » ظفرت بى وعفوت ؛ قابلت الاساءة 
جالاحسان . يا للروح الخبيثة التی حلت بی » كانت تهتف بى 
:أن أقتل داود > وثكن ماذا فعل داود ٩‏ 

أننى اسأت البك يا ولدى » وان الغضب أعماتى حتی قتلت 
رهبان الرب دون ذتب ارتکبوه . سأتبتل الى الله ٠٠‏ وأدعوه 
عله أن يغفر لی ذنبى ٠‏ 

ووقع فى لب طالوت التوبة ؛ وندم واقبل على البكاء وكان 
کل ليلة يخرج پیکی وینادی : 

س اند الله عیدا علم أن لى توبة الا آخیرنی بها . 

فقال له قائل : 

هك تدرى ما مثلك © انما مثلك مثل ملك نزل قرية 
عشاء + فصاح الديك نتطير منه » فقال : لا تتركوا فى القرية 
ديكا الا ذبحموه > فلما آراد أن ینام » قال : اذا صاح الديك 
دایقظونا حتى ندلج + مقالوا له : وهل تركت ديكة يسمع صوته > 
وأنت هل ترکت عالا فى الارض تساله هل لك من توبة ؟ 

فازداد حزته © وانطلق يسح دموع الندم . 


۱۳۷ 


وخرجت جحصافل الفلسطينيين لقتسال إسرائيل » وتأصيه 
طالوت وجنوده للصرب > ودارت المعركة رهيية قاسسية »> 
طالوت يقاتل فى حرارة » ليكفر عن ذنيه » أنه کان متأهيسا 
بیجود بدمه » لعل الله يغفر له دماء الرهبان الزكيسة > التى 
سالت کالانهار فى نوب . 

وانخلمت تلوب ينى اسرائيل امام هجسوم الفلسطلينيين 
الرعيب » فولو! مدبرين » وثيت طالوت وابناژه للقتال » وراج 
یوناثان پحارب فى قوة ویس ؛ يذب عن أبيه , 

سقط يوئاثان صریما » فاخس طالوت کان خنساچز تمزق 
فؤاده » وسقط بناوه حوله یخبطون می دمائهم » قراح يئن 
کوحش جريح » واصاية سهم هی عثقه » فسال دمه غزيرا 3 
غالتفت. الى حأیل سبيفه وقال له" : 

س استل سيقك واطعنی يه » فاه أكرم لی أن أموت بسيقك 

من أن اموت يسيوف هؤلاء الاوشاد :ء 

فقال له الرجل وقد آتسعت عيناه رعبا : 

س مولای » حاشاى أن أفعل ما يوئيك . 

فصاح به طالوت 2 

مس اضرب . 

فقال الرجل فى فزع : 

س لا استطيع + 


فاخذ طالوت مثه السیت » وثبتة فى الأرهى > وحصل 


فقس 


طرفه المدبب فى قلبه © ثم .ألقى يئفسه عليه » فلفظ اسه 
الآخير » ورای حامل السيف ما حل بمولاه » فالقی نفسه على 
سيغه © فسقط إلى جواره .پشارکه. المات . 

وجاء النلسطینیون . یبسسلبون القتلی . » فوجدوا طسالوت 
صریعاً ©. فحزو1 راسه ٤‏ ونزعوا سلاحه ».ور اجو! پلسوفون 
پالراس فى الاسواق .٠‏ وهم یتصسبایحون فرحا » وفی ذلك 
الوقت كان رجل من الاسراثيليين يفر مذعورا كأنما یقتنی اثره 
الشیاطین . 

آتیل الرجل وقد شبق ثيابه » يحثو التراب على راسه 4 
غهرع داود اليه وقال له : 

س من آين انت ؟ 


س هریت من عسكر اسرائيل ۰ 


سب قر الغاس من المعركة مهزومين > وقد سقط الرجال قتلى © 
موصرع طالوت وابنه يونأثان .. 
وشعر داود بالحزن یعتصره 4 وفاشت فى نفسه مشاعر 
الحب للملك اثر احل » ولیوتاثان الصدیق » فراح یندبهما فى صوت 
حزين : 2 : 
مجدك يا اسرائيل صريع على شوامخك . 
كيف سقط الجبابرة :! 
لا تذکروا هذا التبا فى جت . 
ولا تذيعوه فى سوارع آشتلون . 
لثلا تفر النلسطيتيات : 
لتلا تشمت ينات الأجلاقا . 
يا جبال جبلوع . 
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لا تدعی الطلل ولا المطر تتساقط عليك . 
ولا المراعى تنبت على سفوحك ٠‏ 

لآن حناك القى مجن الجبابرة . 

مجن طالوت دون أن يبسح بالدهن القدس . 

أن الحبيبين طالوت ويوناثان لم یفترتا فى حياتهما . 
وها هو ذا الوت يجمع بینهما 2 

كانا اخف من النسور ؛ واشد من الليوث . 

يا پنات اسرائیل ايكين على طالوت بالدمع الهتون . 
طالوت الذى دثركن فى الدیباج ‏ 

وجعلكن ترفلن فى كياب موشساة بالذهب. . 

كيف سقط الجبابرة فى وسط المعمعة . 

ها يوناثان » ي من قلت مل . 

آن حزنی عميق عليك يا يوناثان ٠‏ 

كنت لی حبیبا . 

وکان حبك لی عجييا ١‏ 

يفوق حب التسياء م 

كيف سقط الچپابرة ٠‏ 

وتكسرت ادوات القتال ۶ 1 


س ا 


السنون تمر » وداود فى عاصمة ملكه حبرون يمكم 
عشسيرته » وأبن طالوت علی بنى !سرائیل » وفى ذاته يوم جام 
الناعی ینعی اليه أبن طالوت » فعلم داود أن موعد تنصیبه ملكا 
على اسرائیل كلها ند حان . 
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وجاء أكابر يد پنی أسرائيل اليه يدعونه » ليكون ملكا على كل 
الارض © وتودى يه على اسرائیل » وها كانت حبرون لا نصح 
لتکون عاصمة للميلكة كلها » خرج داود وزوجاته ورجاله وجنوده 
وانطلتوا الى حصن أورشسليم . 

واوحی الله اليه : 

س یا داود » انا جبطتاك خلينة فى الارضی © فاحكم بين 


الناس بالحق > وله HEE‏ ی 
الذين يضلون من سبيل الله لهم عذاب شفید » بماءنسوا يوم 
الحساب + 


وقسم داود الدهر ثلاثة آیام » یوما يقضى فيه فين الناس ٠»‏ 
ويوما يخلو فيه لعيادة ربه » ويوما یخلو فيه لنسائه : وكان له 
تسم وتسعون آمرأة » وفى ذات يوم خلا بنفسه يتعيد » فراج 
بترا الصحف الاولی فوجد فيها فضل ابراهيم و اسحاق ويعتوب . 
فرع وجهه الى السماء وقال : 

س یارب أرى الخبر كله قد ذهبا به آبائی الذين كاتوا 
فبلی © فامطنی مثل ما امطیتهم: »> وافعل بی مثل ما قعل 

ل إن آياعلتا ابتلوا ببلايا لم تيتل بها » ايتلى ابراهيم پذیح 
ابته » وأبتلى اسحاق بدهاب بصره »© وابتلى يعقوب بحزنه على, 
r‏ تا ی ماس ۳ 

قال داود فى ابتهال : ' 

س یا رب ابتلنی يمثل ما ابتلیتهم يه » و اعطنی مثل ما [عطيتهم ‏ 
واستانف داود حياته » وحرج يوما إلى سطح التصر 
خایصر امراة تغقسل على سطح لها » فرای امراة من ل 
التسساء خلقا © فحائت منهسا التفاتة > فابصرته > فالفته 


1o 


شمرها فاستتريت يه » هزاده ذلك فيها رغبة » وشنل داود يها + 
وسال عنها » فعلم أنها زوجة أوريا الحثى » وهو قائد من 
غواده » وراحت صورة الراة القثانة تلح على مخیلته » وهو 
بحاول أن يطردها » واأخذ يشغل نفسه بالعبادة » ولكن هيهات 
أنه مارق فى بحس لجى من التصورات التی .تدور حول المراة 
الجميلة التى اتطبعت فى حسه . 

وتوافدت الافكار الى راسه متدفقة ملاطمة ؛ وهمسى فى 
ئفسه هامس : لو قتل ذلك القائد فى معركة من المعسارك > 
#صبحت الراة له . واستولت عليه تلك الفكرة » واستبدت به > 
قبعث إلى صاحب السلحة التى يعمل بها أوريا > وأمره آن 
يبعثه لقتال عدو شدید الباس . 

خرج أويا للصرب » ودار القتال » واشستدت وطأته + 
وحمى وطیسه © وانجلت المعركة عن انتصار آوریا » وعودته 
متصورا » تبعث داود الى صاحب السلحة أن ابعثه الى عدو 
آخر اشد بأسا » فخرج أوريا للحريا وما هی الا آيام حتی عاد 
منتصرا » فكتبه داود الى صاحب السلحة أن ابمثه ليفتح حصنا 
من حصون الأعداء » فذهب أوريا الى الحصن المتين وعند 
أسواره سقط مقتولا ٠.‏ 

بلع داود نبا مصرع أوريا » فلخذ زوجته التي غتنته وتزوجها “ 
فيعيد الى تفسه الهدوء و الاطکنان ۲ 


موز ممصم 


کی 


~ إلى حم 


عادت الطمانينة الى داود يعد أن أكمل زوجاته مثة + وعادت 
حيانه الى ما كانت عليه » ولکن ذلك الهدوء لم يدم طويلا ؛ ففى 
يوم هبادقه بخل آلی محرابه يمجد الله بصوته الذى تخشع له 
الافندة والطيور و الوحوش فى العاب وجاء رجلان يلتمسان مقابلته - 
فتال لهما الحراس : 

س أنه لا يستطيع أن یقابلکما اليوم » لانه فى يوم عبادته . 

فاتطلق الرجلان الى السور وتسلقاه > ودخلا على داود 
وهو غارق فى عبادته » فما تسعر الا وهما جالسان بين يديه ٠‏ 
قكافه مثهبأ » يقالا له 2 

ع لا تخفه 4 نحن خصمان بقى بعضنا على بعفى © فاحكم 
بيتنا بالحق . 

تال لهما وقد افرخ روعه 2 

س قلصا على قصتکیا 

فتال ألحدهيا : 

ان ا کے ا عون نعچة" » ولى تعجة 
و احدة » قهو يريد أن یاحَد نمجتی فیکمل بها عاجه مائة » 

فتال داود للاخر : 

ما تقول 309 

س أن الى قسعا تسین نمجة » ولاخى هذا لمجة واحدة » 
مانا أريد خذها منه'4 تأكمل بها نعاجی ماک . 

وهو کاره ق.. 


HN 


وهو كاره . 

ل اذا لا ندعك وذاك . 

س ما انت على ذلك بقادر . 

س فان ذهبت قروم ذلك ؛ ضرینا منك هذا وهذا . 

وآشار الى طرف الائف والجيهة > فقال الرجل : 

مب يا داود اتت لحق أن يضرب منك هذا وهذا © قان لك 
تسما وتسعين أمرأة > ولم يكن لأوريا الا امراة واحدة > فلم 
تزل به تعرضه للقتل حتى قتل » وتزوجت آمرأتها٠‏ 

غنظر داود غلم ير شيا » فعرف أتهما ملکان ارسلا لیتهیاه 
ما قد وتع غيه وما ابتلی به ٤‏ عذر ساجدا يبكى وینتحب » ویقول 
خی حزن ۰ 

س زل داود زلة هي أبعد مما بين الشرق والمغرب » رب ان 
لم ترحم ضعف داود » وتغفر له ذنبه 4 جعلت ذنبه حديثا فی 
الخلائق من بعده . 

۵ س 

اشتد حزن داود » وشفه الاسی > ورام ضسمیره پعذبه 
ویضنیه » وفرائصه ترتمد رهبة من خشية الله » عکان یخسلو 
مئقسه فى محرابه © ویخر ساجد! لله © يدعوه ويبتهل' اليه 
آن يرحم ضعنه » وأخذ یثادی ربه وقد زلزلت نفسه : 

سبحان اللك الاعظم الذى يبتلى الخلائق بما پشاء 

سبحان خالق التور » سسبحان الحائل بين القلوب 

آلهی ! خليت بينى وبين نفسى 4 مزلت بی قدمی . 


۱۸ 


الهى ٩‏ تبكى الثکلی على فلذة كيدها اذا فتدته > 
ويبكى داود على شطیئته . 

سبحان شالق النور » يغسل التوبه فيذهب درنه 

آما خطیکتی فلاصقة بی » لا تذهب عنى . 

الهی ۲ الویل لداود اذا کشف عنه الفظاء فیقال هذا 
الخاطیء ؟ 

الهی ؟ بای عين آنظر اليك يوم القيامة وانما ینظسر 
الظالون من طرف خفی ء, 

الهى ! كانت نجوم السماء تونسنی » وها هی ذى 
الهى ! تا الذ ىلا اطیق وحدك » فكيف اطیق وعيدك ! 
المی ! الویل لداود من الذنب العظیم الذى أصاب . 
آلهی ! رق القلب وجمدت العینان من خشية اللقاء . 
سبحان خالق النور ! اللهم برحمتك اغقر لى ذئوبی 

ولا تباعدنی من رحمتك لهواتي » فانك أرحم الراحمین . 
الهی ! انى اعود بك > وبنور وجهك الکریم من ذئوبی 
التی آوبعتتی . 

آلهی ! فررت اليك من ذتوبی » واعترنت بخطیلتی > 

فلا تجعلتی من التانطین ؛ ولا تخزنی يوم يبعثون - 
وظل داود يبكى خطیئته » ویدمو الله أن يثغر له قنبه + 

ویتوب عليه » وکان لا يرفع راسه الى السماء حياء ! وکان الناس 
يعودونه فیظنون أنه مریض ؛ وما به الا الحياء والخوق . 

ومرت الايام واللیسالی وهو فى سسجوده 4 لا يرقا كه 


۱۳۹ 
( قصص من الكتب القدسة ) 


دمع . وفى ليلة هادئة نام الئاس > وبتی داود وحده يناجى 
زیسته + 

س يا رب » قرح الجبین » وجمدت العين » داود لم يرجع 
اليه فی خطيئته شىء . 

وتحب نحبة شقت سكون الليل » فأوحى الله اليه : 

س يا داود ارشع راسك » عد غفر انش فك . 


۳ 


ورزق داود بسلیمان من بتشيع © زوجة آوریا > ومرت 
الستوات وداود ینزو أعداءه » ويتزل بهم الهزائم القاصمة > 
وکبر داود وشاخ » کان یجلس ثلناس يحكم بيتهم » وغى ذات 
يوم جاء رجلان یختصمان + قال أحدهما + 

س ان غنم هذا الرجل دخلت حقلى © أكلت ما فيسه بن 
الزرع . 

وسال داود صاحب الثتم : 

س هل فعلت غنيك هذا 8 


سائمم + 

كال داود * 

س يأخذ صاحب الحقل هذه الفثم » مقابل زرعه الذى 
فس و 


وكان سلیمان حاضر! » وکان غلاما فى الثائية عضرءة من 
عمره © فقال * 


1 


سب غير هذا يا تبى الله , 
فالتفت داود الى أينه وقال له : 
س مادا ترى يا سلیمان ؟ 


س يأحذ صاحب النئم الحتل ليصلحه > وياخة صاهب 
الحقل الغنم » ليتتقع بلينها ونتاجها » حتى اذا عاد الحقل 
كما كان » اخذ صاحب الجتل حتسله » واخذ صساحب الغثم 

وتهللت اساریر داود لحكمة ابئه » وتضی يما قاله » وا 
انفض مجلسه » ودخل الى اهله » واتیلت بتشیم اليه » آخبرها 
أنه سیتصب ابنها سلیمان ملكا من بعده . 


وفكر ادوقیا بن داود فى أنه وارث السرشی بعد ابیه » 
فجهز عجلات وفرسانا ورجالا یجرون امامه » ورای أن یاه 
قد شام » ولم يعد يصلم للب‌لك » فمسزم على أن ینادی 
بتقسه ملكا على اسرائیل » قاعد وليمة فاخرة + دعا الیها جمیم 
آخوته ما عدا سلیمان ودعا خدام املك © لیبایموه باللك فى 


ذلك الحثل . 
ودخل حكيم من حکماء القصر على بتشسيع آم سلییان » 
وتال لها 7 ۱ 


سب آما بلغلت ما قعله الیوم ادوئیا ؟ 
فتالت فى لهقة + 
ل مادا قعل $ 
دعا آخوته الى وليمة ؛ لینصب نفسه ملكا على اسر اثیل » 
دون أن يعلم دأود . 
فماذا انعل الان . 
APY‏ 


س آدخلی الى داود » وقولی له : أما وعدتنی أن يكون سليمان 
ملكا من بعدك ؟ فيا ألذى جعل آدونيا يطلب الاك لنفسه 3 
وقيما أنت تحادثين الملك ادخل نا لاشد أزرك - 

ودخلت بتشیم على داود » وقالت له : 

س وعدتثئى أن يخلفك أبنى سليمان على عرشك © ولكن 
ها هو ذا آدونیا يذبح الذبائح » ويمد الوائد ويدعو جميع أخوته 
ليبايعوه باللك دون علمك » فياذا انت فاعل 4 أن بتی اسرائيل 
یتطلعون اليك . 

ودخل حكيم القصر وقال : 

ل ژاثت أمرت أن يكون أدونيا ملكا من يعدك ؟ 

ادع لی الکاهن » وادع لى رجالى . 

ودخل الکاهن ورجال داود الخلصون » نشال لهم داود : 

ارکبوا سالييان على بغلتی + وانفشسوا فى الأبواق 
واهتفو! : 

يحيا الك سسليمان .لد تصسبته ملكا على يهسوذا 
واسرائیل ۰ 

ورکب سلیمان بغلة داود » ونفخ فى الایواقی 4 عجاء الناس 
من کل فج عمیق یهتفون بحياة الملك الجدید . 

وصکت الهتافات آذان من دعاهم ادوئیسا الى الوليمة 
التی جهزها لینادی بنفسه ملكا على اسرائيل 4 فارتعصسدت 
فر ائصهم » وانتشر الخوف فى أجوافهم © فتفرقو! ذعرا » 
ودبت الرهبة مى قلب ادوئیا » وخشى أن يفتك سليمان به »> 
ففر الى المعيد ولاذ به » وقال : لن ابرح حتى يأتينى الامان 
من لخی . 


۱۳۲ 


وأمنه سلیمان » قوند عليه يعرض ولاءه . 

وصعد سلیمان إلى عرش أبيه > وتربع فى دست الملك > 
فخر داود ساجدا فی مراشه وال : 

س لك الحمد يارب على ما اولیتتی من نعم » الهی اغفر 
لی عجزی ان بیانی قد قصر عن أن یقصی عما پجیش به سدری . 
لك الحمد يا رب » اذ وهبت لى الیوم من يجئس على عرشی » 
وعینای تبصران . 


FY 


الناسی يتنقسون فى دفر © ویتلفتون فى ذعر 4 ويتهامسون 
فى خوف » هجرت الطمانينة سبا بعد أن سادها الطقيان » ونزل 
بها الرعب والفزع . أن: زلة لسان » أو اشارة امتساض »> 
أو غمقمة استیاء , كافية لاطاحة رعوس »© قالذى استلب الملك 
من ملکهم طاغية هد تلبه من السسشر . كان اسيا لا يعرف 
الرحية > فأذاق الشعب صنوف العداب + وسفاه الذل > وجرعه 
الهوان » انه يلغ فى الدماء ولوغا » وتستویح نفسه لانات الالم » 
رتاو هات الشقاء . 

خیم على سيا سحائب داكنة من الذل والخنوع » واحست 
بلقیس ما یتاسی الناس من كرب بعد موت أبيها » فتالت > وراد 
آساها على مر الايام » فاثتلبت حقدا على الطاقية العشوم . 
فيا كان الشعب الودیع بستحق کل ذلك الاضطهاد , 

لطرقت مهمومة تفكر فیما تمله لذلك الشعب الذی رياه 
سوء حظه بحاكم مستبد ظالم لا یطاق ؛ فائتمعت فى رلسها 
فكرة » غبیتت العزم على اثقاذها » لعلها تريح الئاس من ذلك 
الطافية الجائر » وتعيد الى القلوب الطمانينة > والى سب؛ العظيمة 
الأمن والاستقرار . 


۱۳ 


تزينت وأرخت شسعرها السيط الناعم الاسود > فتهسدل 
رائعا » وتحلت بانخر اللآلىء وأكرم الاحجار > وآبرزت النتنة > 
فكانت آية من آيات الحسن والجمال » واتللقت الى قصر 
الطافية تسبى العقول ء وتلعب بالأفئدة » وتاخة بالالباب , 

ودخلت على الملك غلان القلب القاسی » فخنق خنات ‏ 
والتمعت العيتان ببريق غريب > ورنا اليها فى حنان » وانترجت 
شفتاه عن ابنسامة فضحت سر الفقاد . ودنت مله » قاجلسها 
الى جواره » ولقيل علیها يحدثها فى اشتیاق » عحدفته نی 
لين » ونظرت البه فى دلال » فهنت نفسه الیها » وما قامت 
عنه حتی كان اسیر العیئین التکسرتین فى اغراء > والروح 
الهتهانة » و القد الحلو الیاس . 

وترادغت زیاراتها للملك » هام بها حبا » كان اذا خلا 
بنفسه يشاغله طيفها + فتلوس له فى جاذپیتها وفتتتها ؛ فیخفق 
خثبه » ویطرق لیستمید حدیثها ‏ فیحس سعادة . كان حدیگها 
یدغدغ حواسه » وطلعتها تزلزل کیسانه » ونظرة متهسا تدثره 
پالنشوة » فعزم على أن بتزوجها » لتشارکه فى ملکه » وتلا 
قصره حیورا ٠.‏ 

واوقد الیها رسله > فاستجایت لطلبه » وآقیمت هی سيا 
الأفراح » وتاصب القصر لاستقبال بلتیس ‏ الاميرة الجميلة » 
ابنة الملك الراحل المحبوب . 

ووندت بلقيس فى ثياب العرس © فکانث أروع من الزهر > 
راندی من النچر »4 وأحلى من الربیم » فهرع اليما الملك وفی 
صدره لهفة > وفی عيئيه حب » وانطلقا إلى صدر الکان: لتجری 
الر اسیم . 


ffe 


وانقضست الحسفلات » فنهض الزوچسان الى ترقتهيا 
وانصرف المدعوون » وساد القمر هدوم . ورنا الملك الى 
پلتیس الجميلة > فتجركت مقساعره » وهم بالدنو منها » 
فقدمت اليه کلس كمسر فتجرعها ؛ فائتشست روحسه 4 
واقترب منها نقدیت له کاسا آخری فعبها + وراحت تقدم 
له الکئوس حتی سکر ؛ غزحف اليها وهو مخمور 4 ومتح 
ذراعيه ایضمها اليه » فاستلت من صدرها خنجرا وفیبتسه 
غی صدره > غارتمى فى الفراش يخبط فى دمه » وقد طسوته 
الوت بذراعيه » علفظ آنفاسه التی كان یرجو أن تتردد حارة على 
وجنات عروسه الحستاء 1 

وسارت پلفیس مى ردهات القصر ثايتة الخطو »> حتی اذا 
بلغت السرشی القت اعوانها یرصدون تدومها فى قلق > 
نالقت الیهم برس الطاغية » واتجهت الى سریر اللك ؛ وجلست 
شامخة الراس » فانطلق اموانها خناقا لیزئو! الى الضعب الب 
العظیم » نبا تخليص سيا من سلطان الجور »و اعتلاء بلتیس 
عرش البلاد .- 


ند 
خرج جیض جرار یفرب فى القنار » حتی اذا نال منه 
التعب > رای ارشا بیضاء حسنة تزهو بخضرتها 4 أحب النزول 
بها > فحط الرحال » والتمس التاس الاء فلم یجدوه » فتلفت 
سلیمان يبحث عن الهدهد 4 وکان: دلیله على الاء > فلم یجده > 
عحال فى دهشی ۶ 


۱۳۹ 


سب مالی لا آری الهدهد أم کان من الغائبين ؟ 

وطلب عريف الطير » فأقيل النسر » فقال له سليمان 7 

س أين الهدهد ؟ 

س أصلح الله الملك + لا آدری أين هو ؟ 

فغضشب سلیمان وقال ۶ 

لاعشيئه عذابا شسدیدا ؛ أو لاذبحنه » أو ليأتينى بسلطان 

ودعا بالعقاب ؛ وقال لها : 

س على بالهدهد الساعة , 

فرضعت العقاب نفسها فى السماء حتى التصقت بالهواع 4 
ونظرت يمينا وشمالا فاذا يالهدهد مقبل من نحو أليمين » نانقضت 
العقاب نحوه وقالت له : 

س ويلك ! فکلتك امك ! ان نبی الله سلیمان قد حلفه أن يعذبك 
أو يذبحك . 

فما ارتخجت غرأئص الهدهد ؛ وطار مطمئنا > قلما 
انتهى الى المعسكر تلقاه التسر والطير كله » وقالو! له فى 
اشفاق * 

ل این غبت هی يومك هذا ؟ ند توعحك نيى اله سليمان , 

فخال فى رفقة العقاب متطتقا هادىء النفس » مستريم البال » 
حتى تیا سليمان > وكان شاعدا على كرسيه والى جواره وزيره 
صف بن برخيا » فقالت العقاب : 

قد أتيتك به يا نبی ال . 

غالتنت سلیمان الى الهدهد » وفى عينيه غخضب + فرهع 
الهدهد راسه © وارخی ذنيه » واخذ يجر جناحيه على الارضص 
تواضعا » نمد سليمان يده الى راسه فجقبه منه وقال : 


¥ 


سس این كنت ٩‏ #عذبتكك عذابا شدیدا 3 

غقال الهدهد فى استعطاف * 

س مهلا پا نی الله . 

ما الذ ی‌ابطا بك عنى 1 ؟ 

س احطت بما لم تحط به . 

غالتقت سلیمان الی آصف » وقال فی دهشن : 

س ما هذه الدعوی العريضة ؟ 

فتال الهدهد فى توکید : 

س جئقك من سبأ بتباً يتين ۰ 

دما هو 3 

س أئى وجدت آمراة تملکهم » وأوتیت من کل شیء » ولهسا 
عرس عظيم + 

حقا؟ 

س وجحتها وقومها يسجدون للقشمس من دون الله . 

س ستنظر أصدكت أم كنت من الكاذبين . 

وذهب الهدهد ليدل التاس على الماء » وكتب سليمان كتابا 
ليلتيس ؛ تم طلب الهدهد » والبسه التاج على راسه » ووضع 
الكتاب فى منقاره وقال له : 

س اذهب بكتابى هذا فألقه الیهم » ثم تول عتهم » قانظر ماذا 
يرجعون ٠‏ 

فطار الهدهد والطيور حوله » ثم اتطلق رسول سليمان وحده 
الى سيا حاملا الكتاب الكريم . 


سوچ 2 


1۸ 


خا 


اغلقت بلقيسى عليها باب مخدعها ؛ ومضت الى فراشها » 
واستلقت وقد تبتتب عینیها هی سقف الغرفة » كانت تفكر فى 
آبور ملكها » وقيما هی فى سيحات خيالها أقيل الهدهد » ودخل 
الى مخدمها من كوة كانت تتسلل منها الشمس 4 فألقى الكتاب 
على نحرها . نانتيهت > وأخذت الكتاب فى عجب ١‏ فما عبير 
السك خياشيمها » وقلبته فى يدها > فرأت الخاتم فيهرها » ولمحت 
الهدهد فى السحايه فشمشیت : 

إن ملكا تكون رسله الطیر لمك عظيم ! 
وفضت الكتاب وقرأته » فأطرقت ساهية © ورات أن تجمع 
خواصها واهل مشورتها » لتمسرضى عليهم ابر هذا الكتاب 
الغریب © فبعشت فى طلبهم » حتى إذا اكتمل عقدهم خرجت 
اليهم وقالت * 

یایها الا » اتی القی الی كتانب كريم » انه من سلیمان » 
وائه بسم الله الرحمن الرحیم » الا تعلو على واتونی مسلمین ۰ 

وصبتت علبلا » وتقلت عينيها تى وجوه الوجودین 4 علیحنت 
الاهتمام العظیم . تالت 7 

- يآيها الل » ائتونی فى آمری 4 ما كنت قاطعسة امسرا 
جتی تشه‌کون ۰ 
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نحن اولو قوة راولو بلس شدید » والامر اليك فانظری 
ماذا تأمرين . 

فأطرقت يلقيس تفكر 4 وتمعن فى التفكير » فرات أن فى 
الحرب دمارا وخسرانا مبينا نقالت : 

س إن الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها » وجعلوا اعسزة 
اهلها أذلة » وكذلك يفعلون » وآنی مرسلة اليهم بهسدية فتاظره 
دما يرجع المرسلون ٠‏ 

ودعت يلقيس المنذر بن عمرو » وكان رجلا من آشراف 
قومها 4 وقالت له : 

سس سابعثك إلى سلیمان بهذه الهدایا . 

وقدمت له لبتات من ذهب » ولینات من فضة » وتاجا مکللا 
پالدر و الیاقوت » وأوعية ملئت بالسك و العتبر » وحقة مغلقة » 
وقالت للرسول : 

س سله أن يخبرك بما فى الحشة غيل أن يفتحها » فاذا 
اخبرك سله أن يشب الدرة ثقبا مستويا » وان يدخل خيطا 
فن الخرزة . 

افعل . 

أنظر إلى الرجل اذا دخلت عليه » هان تنظر اليسك 
نظرة مضب » فاعلم أنه ملك © فلا يهولنك منظره © واذ! رایته 
رجلا بشا لطيفا » فاعلم أنه ثبی مرسل » ورد على الجواب 
كما تسمعه منة . 

وخسرج رسول بلقیس الى سسليمان يحمل الهسدايا فى 
رکیه فاخر عظيم » وطار الهدهد رسول سليمان يحمل أتبساء 
ما جرى فى قصر بلقيس الفاتنسة » التی كانت الضر من ورد 
الربيع . 


عم وس 


آمر سسلیمان الجن أن یعملو! لینسات من ذهب وفضسة » 
ویفرشوها على طريق وفد بلقيس > وابرهم إن يجعلوا بين 
اللبتات موضعا خاليا على قدر اللبنات التي يحملها رصول 
الملكة الساحرة » قراح الجن يعمسلوت » والجنود يهيئون 
مسكان الاستقيال » ومطابض سلييان تطهو لذلكا الجيش 
الجرار الطعام قتذبح الات الأغنام والعجصول » وتجسلب 
مقادير: هائلة من الفلواكة > حتى اذا وافى يعاد القداء > 
مدت الموائد الى مسسانات: بعيسدة 6 وآقيل الجتسود يلتهمون 
الطعام 2 

وقعد سليمان على کرسیه والی جواره وزيره ۶ واحاط 
به خسلق كثير »> وآمر الجن أن يأتوه بأحسن الدواب > 
فیجسلو‌ها من يمين الديوان وعن شماله » واقبل رسول 
بلقیسی » ومر على تلك اللبنات الذهب والفضة » ورای ملك 
سليمان © فتقاصرت اليه نفسسه » ورای امحل الشالی بين 
اللبنات فخاف؛ أن يتهم فوضع ما معه من لبنات فى ذلك المحل 4 
وما زال ساگر! على استحياء » حتی وثف بین: يدى سلیمان 
مضطربا » ولکن بشاشة الرجل وتطلق محیاه » اعادث اليه 
هدوءه و اطکنانه ٠‏ 


وجلس الرسسول يقلب ناظريه قيما حوله من عجائب 
وهو ماود © ووققه غلمان حسان على راس سسليمان 
يأطباق من ذهب > وهی مملوءة من المسك السحيق > وفيهسا 
صحائف من الياقوت الأحمر » وفيها شىء من ماء الورد » 
وفوقها طيور صفار ترفرف بآجنحتها » وتتزل قى ماء الورد » 
وتتبر غ فى ذلك السك » وتطیر وتنتنض على الحشد الهائل > 
عتعبق الکان بشذا لطیف . وانتهی سلیمان من قراءة کتاب 
لقيس » فقال للرسول : 

- این الحتة التی معك ؟ 

س ها هی دی + 

فتلبها بين يده وقال : 

س فيها درة مثمنة من غير نقب » وفيها خرزة من جزع وهی 
معوجة الثقب . 

سب صدقت . غائقب الدرة > وأدخل الخيط فى الخرزة . 

فتناول سليمان الدرة وقال * 


سب من لی يثققبها ؟ 
فتقدمت ارضة 4 فأخذت شسعرة فى فيها > ومرت فى 


الخرزة حتى خرجت من الجانب الآخر > ورسول بلقيس ينظر قى 
ذهول » وتناول سليمان الخرزة وقال : 

س من لهذه الخرزة يسلكها بالخيط ؟ 

فقالت دودة ييقساء : 

سب آنا لها يا نبى الله . 

فأخذت الدودة خیطا فى نمها > ودخلت الثقب فخسرجت 
من الجانب الآخر . وقدم الرسسول ما بقى معسه من هدایا > 


۱ 


فلم يقبلها سليمان : فما كان ليقبل منهم الا أن یهجرو! عبادة 
الشمس الى عبادة الله » ققال : 

س اتمدوفنی يمال ؟ ! هما آتانی الله خير مما آتاكم » بل 
انم يديك او ی 

س مولای 1 

ارجم الیهم ع فلنأنینهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم 

منها أذلة وهم صاغرون . 

وعاد الرسول الى پلقیس وقد ملیء عجیا » وجعل يقس 
علیها ما رای مى ملكا سلبمان العریض . فغمغمت : 

وال ما هذا بملك © وما لنا به من طاقة . 


تاهبت بلقیس للانطلاق » وخشیت على عرشها العظيم » 
غاغلتت دوته الابواب » ووکلت به حراسا شدادا » ولا تم 
کل شىء اذن بالرحيل' : عضخصت اللكة الجميلة الى سلیمان: 
فی رکب هائل ۶ وتقست لیالی وایام © وقى ذأت یوم خسرج 
سلیمان وجلس على سرير ملسکه » قرای هرجا قریبا منه * 
قال : 

— ما هد! ؟ 

مب پلگیس پا رصول اله . 

س وقد تزلت منا بهذا الکان ؟ 

تیم 


1+۳ 


فاطرق سلییان يفكر » إن الهدهد وصف له عرشسها 
فأسهب فى الوصف ؛ فلو أنه أحضره امامها الساعة لكان قى 
ذلك آية عظيمة » ودليل على قدرة الله الفائقة » غرضع راسسه 
وقال ؛ 

- يأيها اللا » أيكم یاتینی بعرشسها قبل أن یاتونی 
مسلمین 5 

قال عفریت من الجن : 

ل آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك © وانی عليه لتوی, 


آمین . 
وشال اسف : 
س انا آتيك به قيل أن يرتد اليك طرقك . 
لاحقاة 


سل انظر پا تبى الله إلى جهة اليمين . 

فتظر » نما رجع نظره حتی زآه بستترا عده . كان 
مقدیه من ذهب مطعم بالیوائیت الحمر ؛ والزمرد اللشضر » 
وموخره من غضة » مکلل بألوان الجوهر © وله آربع قوائم » 
قائمة من ياقوت احمر » وقائمة من ياشوت اخهر © وقائية 
من زمرد اخضر » وقائمة من در اصفر » وکانت صحائف السرير من 
ذهب خالص ؛ كان عرشا رائعا © فشعر پشکر * ونکس راسه 
فى تواضع وقال : 

س هذا من قضل ربی ؛ ليبلونى !اشكر آم اکفر > ومن شکر 
انما يشكر لنفسه » ومن کفر فان ریی غثی کریم . 

س نکروا لها عرقسها نتظر آتهشدی ام تسکون من الذين. 
لا يهتدون . 


11 


ناخذو! يزيدون ديه وينقصون منه » محاولين أن يخفوا 
بعض معالمه » وأمرهم بيناء صرح » فينوه من زجاج مستور . 

وآقبلت بلقيس راتمة الحسن > شديدة الاسر > تهئو الیها 
القلوب » وما ان رای چمالها حتی مال الیها » و استتبلها اشا 
وكانت فى ذهول ! رات هی ملکه عجبا لم تر مثله » يآخذ بالالباب » 
ويحير العتول . وقادها الى حيث كان عرشها » وقال : 

س اهکذا عرشك ؟ 

فقلبت نظرها فيه فى دهش > وتالت : 


سب اه هو 
وقادها الى المرح © وقال لها : 
ب افكلى + 


نظرت الى صقال الصرح فرات الأشياء معكوسة فيه فحسبته 
لجة » فكشفت عن ساقيها الرائعتين البديعتين 4 فقض سليمان 
من بصره © وقال : 

أنه صرح ممرد من قوارير ٠‏ 

وعاشت بلئيس عند سسلیمان أيأما نقضت كطم جميل » 
رات فيها عجائب وأسرار! » واشياء تحير العقول © فأيقنت 
أن سليمان نبى كريم © فامنت مه » ورغعت راسها الى السماء 
وشات : 

س رب 4 ائی ظلمت تفسى واسلمت لله رب العالمين . 


1 


اسر 


قصسة استر الواردة فى التسوراة کتبها 
مردشای نفسه > ولا كان أحد ابطال القصة فقد 
كتبها من الزاوية المشرقة » وقد عالجتها علاجا 
يخطف عن التوراة 4 ٠‏ 


مور 


قصر هائل عظسيم » يوحى بالفغامة والروعة والغنى 4 
انه قمر الملك احشویروش الذى انتشر مسلملانه على الوتسد 
وقارس والبلاد المتدة إلى کوش ؛ أنه قصر أغلق أبوابه على 
روائع وبدائع » أنه كنز احتوى می بطنه كتوز . 
والتسف بالقصر حراس شسداد »> حراس يفسدون 
بيروحون © حراس واشنون لا يتصركون . ووقفه مسردخاى 
ام باب التصر الهائل » وقد ارقدى ثيابا مزرکشة » وتصرم 
لٿا و هو منت ب کتمثال © لا تختلم فيه خالجة » وان 
نت الذکریات تتتلبع مى راسه » فتوحی اليه التامل و التلکیر . 
راحت ذکریات الأيام الخوالی التی امضاه؟ فى اورشليم 
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تفد الى ذهنه » انه يرى ننسه هی المعبد بين قومه يعيد أله 
اسرائيل » فيشيع فى صدره حنان > ولكن سرعان ما ينمحى 
ذلك الاحساسى > لینتشر احساس آخر يضيق صددره » ویحرك 
أشجائه > فتد فنزت الى راسه مشاهد أجتياح جیوش بختنصر 
لپلاده » انها لتتدفق تدقق السیل العارم » مخلفة وراء‌ها الخراب 
و الدمار » ورای بعين خیاله دماء الیهود تجری فى الطرتات »> 
وقد تنائرت اجساد القتلی اشلاء » ورأى نفسه يسقط فى آیدی 
الأعداء » ویساق مع الأسرى زمرا > حتی اذا بلغ الساحة 
آلغی يكنيا ملك اليهود ند جیء به أسيرا » ورای تفسه وبتى 
اسرائيل وهم ينطلقون کقطیع من لانعام » منکسی السرعوس 4 
یحدوهم القل > ويعلوهم العار جتی خرجوا من فلسطين » 
لیشتتوا فى الارض غزفر زفرة خرجت من كلب حزین . 

وسمع وقع آقدام » عانتیه الى ما حوله » قرأى أمير! من 
الامراء قادما » فحیاه » وما غاب الامیر فى القصر حتی عاد 
مردخای إلى ما كان فيه . 


رای نفسه وهو بباع باسواق الرقيق بنارس الى رجل 
ققیر © لم يكن صاحب ضياع أو قصور » پل كان صساحب 
عمل © فاشتراه لیماونه فى عمله © ورای تفسه وهو يعمل 
لذلك الرجل » حتى کسسب ثقته » ثم کاتبسه على أن يهب له 
حريته لقاء مبلغ كبير . ولا كان مردخاى يهوديا » كان قادرا 
على كسب الاموال » فراح يعمل حتى آدخر ما يفك به رقه ء 
ويعيد اليه حريته . 


وإسستمر مردخای يفكر ويقلب الفسکر » حتى انتهت 
نويته » فدخل غرفة من غرف القصر الكثيرة التى خصصت 
لن يعملون فيه , 


{¥ 


خم الام 

دخل مردخای غرفته ؛ فالفۍ استر تتطلم الى صورتها 
فى ألمرآة » وقد لاح فى وجهها ألرضا » كانت رائعة الحسن > 
تسديدة الاسر © عيناها تلمعان ببریق يخطف التلوب » شعرها 
الآسود الجميل المسترسل اخلفها > يزيدها روعة وحسنا . 
کافت فى السابعة عشرة > یندفق فيها الدم القوار » ويزيتها 
تاج الشباب . 

رماها بنظرة خاطفة ثم قال لها : 

س تقتحت يا اس‌تر ؛ تفتح الازمار فى الربیع » ما اجمل 
حستك ! 

فقالت استر فى دلال : 

س آآنا جميلة حشا ؟ 

غقال مردخای وقد شرد بصره : 

سما خلق الله هذا الجمال عبثا ‏ لايد يا استر أن يبذل للمصلحة 


بتى إسراثيل . 
تالت له استر : 
س مادا نستطيع أن تفعل ؟ 


س الجمال يا استر يفعل بالرجال الأعاجيب © ائه يلين 
أقسى القلوب » وائنى لارجو أن استطيع بهذا الجمال الساحر آن 
اصون مصالح شعيئا : اننا يا استر شسعپ مبقض ؛ يكرهه كل 
الصسعوب ٠‏ لان الله فضلنا عليهم » جتنا الى هنا وئحن اسرى 
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وعييد » ولكن بجدنا اغتنینا وأصبحقا لصحاب الثروات فى هذه 
البلاد » إن غارس والهند وكل هذه اليلدان اصبحت فى قبضة 
یدنا .- 

فقالت استر وهی نميل برآسها الى الوراء > وئنظر الى 
صقال المركة ,مر 

هذا جميل + 

قال مردخای : 

س هذا چمیل ما دامت الفشاوة على اعين التساس » اما 
اذا انتشضعت تلك الفضاوة » وراوا انتا نستولی على منابع 
القروات ثارو! علينا » ويا ویلتنا اذا ثار الناس علینا ! ستراق 
دماؤنا » وتترك اجسابا للسکلاب . كنت يا استر یوم غزا 
پختنصر بلادنا صغيرة » ولو كنت عاینت ذلك الیرم للرهیب > 
لما غادرت مينيك مشاهد ذلك الیوم الشئوم . 

فعالت له استر : 

س انتلن يا عمی أن یمود علینا يوم ديد کذلك الیوم ۶ 

هذا رهن بان يقطن رجل واحد الی ما آصبحنا فيه > 
ثم يتوم بتاليب التاس علینا » أن الشعوب تبغضنا يا استر > 
1 شا من أعماق قلوبهم » کانما بیننا وبيتهم ثارآت . 

فشالت استر وهی تنظر اليه بعينيها النجلاوین الساحرتین : 

س مصائرنا هنا معلقة بخیط واه . 

فقال مردخای مۇمنا ‏ 

سب وستظل معلقة بذلك الخیط الضعيقة »© آلا اذا لستولیتا 
على هذا القصر . 

فقالت فى دهش : 

سب فستولی على هذا القصی 1 

س أجل يا استر نستولى علية ونتحكم فيه . 
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من ذا الذى يستولى عليه ؟ ! 

آنا وائت يا استر »© انا بدهائى » وانت بجمالك © اننی 
ما جئت الى هذا القصر الا #اتسلط عليه » ولحرك رچاله > لیمبلو! 
على ما فيه مصلحتنا تحن الیهود ٠‏ 

متالت له استر وهی ترمقه بنظرة فاحصة : 

هذا حلم لذي » وما لحسب أن ذلك ميسور . 

تال وقد انقرجت شفتاه عن ابتسامة خبيئة : 

ما أيسر ذلك على من يتفق الاموال » ويقدم مثل جمالك 
القاتن البدیم . 

وصمت مردخای ثلیلا » ثم قال : 

آتعرفین مموكان حكيم الملكة 4 الذی لا يقطلع الملك آمرا 
الا اذا استشاره ؟ 

نعم آعرنه . 

انه طوع بنانی . 

س وبماذا استملت ذلك الشیخ النانی 8 

ب. آفرشته بهداياى . 

فقالت و هی تضحك : 

ب انت الحكيم يا عماه . 

سب أنه ليس وحده الذى استملته الینا » فيناك الخصيان 
السبعة 4 الذين لا يغادرون اللك فى الليل أو فى النیار . 

ورمقته من طرف عينها » وقالت له فی خبث : 

س أتحسب أثئنا تنجح فى استمالة كل الرجال بالال ؟ 

فقال لها مردخاى وهو يبتسم فی زهو : 

س من لم يآسره المال یاسره الجمال . 
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تاهب القصر للوليية الكيرى » التى امدها الملك احشویروس 
لاثمراء » وأشراف قومه » وروساء مملكته » وکان هدف الملك 
من هذه الوليمة أن يظهر للناس عظمته » ليزداد غی اعینهم رفعة > 
لذلك ائفق على هذه الوليمة بسخاء . 

وتواند الامراء والاشراف الى حديقة التصر الهائل » واتبل 
املك يتألق كجوهرة » ريدأ المتل » وجاء الخدم یحیلون كئوس 
الذهب والفضة » ينطلقون بين اعمدة المرمر الهائلة » التى کسیت 
ستائر بيصضساء وخضراء وزرقاء » ویفسسلون الى حيث جلس 
المدعوون » يقدمون لهم الخمر > وراح الجميع يعبون الشراب حتى 
ملثوا تشوة . 

وانتضی اللیل و الجمیم فى حبور ؛ حتی اذا قام الملك انصرف 
الجميع لیعودو! الى الوليمة فى الیوم التالى . و استمرت وليمة 
الامراء والاشراف ماثة وثمائين يوما » الموائد تمد » والخمر تصب 
فى البطون » شتدیر الرعوس . 

واعدت اللكة وشتى وليمة للنساء > فما كان الرجال 
والنساء يجتمعون فى مكان واحد » واسستمرت هذه الوليمة 
آیاما واسابيع وشنهورا . 

واراد املك أن يشرك عاسة الشسعب قى الاعجساب 
بعظمته » قدها الشسسعب الى قصره > ودعت الملكة وشتی 
النساء الى جتاحها ؛ وراح الخدم پصیون الخمر حتی جرت 
أثهارا . 
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وانتقى الملك > ولعيت الخمر پراسه » ققال للئاس ۶ 

سب إن امراتی اجمل أمرأة فى هذه البلاد . 

وصمت الناس ولم ينيس أحدهم بكلمة » فقال اللك : 

سب الا تصدقون ؟ سترونها الآن » وستحکمون انها لجمل امراة 
فى الوجود. ۰ 

ونادى الاك خصیانه : 

س بوتا . حربوتا اذهبا الى الملكة وقولا لها اتنی أطليها 
هنا لیری الناس جمالها البديع ٠‏ 

وذهب بزتا وحریونا » وکان مردضای حاشرا هذه الوليمة > 
فلمعت فى ذهنه فكرة © فائترب من الخصی کرکس > وهمس 
فى آذنه * 

س هذا فظيع . ليت اللكة ترفض الحضور . كيف تحضر الملكة 
الجليلة الى هؤلاء السكارى ؟ انها لو جاعت لسقطت هيبتها > 
من يدرى ماذ! تفعل الخمر برعوس هؤلاء الحمقى » ما كان لولاا 
'ن يقعل هذا . 

وصیت قليلا » وتظسر الى الخصی > ليرى اثر كلامه فيه > 
فالفى على وجهه دلائل الديرة والتفكير » فقال همسا : 

س لو كان لی من الأمر كثير أو ليل » لذهیت أليها أشير 
عليها بعدم الچیء . 

ولاح فى وجه الخمى العزم » ثم انطلق الى جناح الحريم » 
ومردخاى يرمقه ٤‏ وقد انتشرت فى صدره نشوة 4 فد بدا 
ينقذ الخطة التى نسجها شیطائه » وتلفت يبحث عن مموکان 
الحكيم حتى وععت عيناه عليه » فذهب منسلا اليه » قلما ركد 
مموكان حياه فى حرارة وترحيب . 
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ووقف مردخاى یتدح ذهته » وینتفی الالفاظ التی يوحي بها 
#لى مموکان دون أن پثیر ریبه » وبقى یترقب > حتی اذا ما لح 
الخصیان مائدین » وسوس لموکان : 

سب انظر 4 اتهم یعودون خافضى الرعوس »© یخیل إلى أن 
اللكة رنضت الجی: > فلو انها رفضت إطاعة الملك لكان فى 
ذلك اهانة لا للملك وحده » بل للشعب جميعا . 

وائتقل مردخاى من جواره بعد أن وسوس له ہما يريد » 
واندس بين الجموع . 

وتقدم الخصيان الى الملك وقالوا : 

س رفضت جلالتها الاذعان لأوامركم يا صاحب الجلالة > 
وقالت انها لا تقبل أن تجىء تعرض تفسها على سكارى يترنحون . 

وارتفشعت اصوات استنکار ما لبثت أن خنتت وزالت ؛ لما هب 
املك غاضبا يصيح : 

س آین مموکان. لیری رایه فى هذه العاصية ؟ 

وتقدم الحكيم من الملك وهو يحنى راسه ويقول : 

مولای ؟ 

ما رايك يا مموکان فیما أتته اللكة الآن ؟ 

سل آن ما فعلته با مولای لیس جريمة فى حقسکم وحدکم > 
يا صاحب الجلالة » ولکنه جريمة فى حق الشسعب جميعا > 
لتد سمع جميع النساء الدعوات الى وليمة الملكة وشتی یذلك 
الرغض > وما هو الا الغد حتی یکون نبا هذا الرنض تد ملآ 
البقاع » وبلغ مسامع القسام فى مشارق مملكتكم ومغاربها > 
غاذ! ما أمر رجل امراة آمرا رفشت طاعته تشبها باللكة وشتی 
التى رفضت طاعة ال . 

ان الآمر آخطر من ظواهره يا صاحب الجلالة » لذلكت يحتاج 
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فى معالجته الى قسوة وهزم حتى تعيد يا مولاى إلى الرجال 
هيبتهم وكليتهم المسموعة . 

إن الآمر أخطر من ذلواهره يا صاحب الجلالة 4 لذلك تطرد 
من القصر » لتكون عبرة للنساء اللاتى يداخلهن الغرور > فیمصین 
أوامر أزواجهن + وليكتب بذلك الى جميع عمالك يا مولاى ؛ ليذاع 
على الشعب » مؤكد! أن الرجل هو رپ البيت > الآمر وحده فيه . 

فأعجب الك برای حكييه » فقال : 

س على بالکتاب » لیسکتبوا الى اقطار میلسکتی » أن الملك 
تحشویروس تد طلق اللكة وشتی © لمصیانها آوامره » مما كان 
#مراة أن تعصى زوچها 2 لانه وحده الحاکم فى بیته . 

وخرجت الاوایر الملكبة الى فارس والهند والیسلاد المتدة 
ألى کوش © وخرج الناس من الوليمة بتحدئون فى هذا الامر 
الخطیر » وأسرع مردخای إلى استر ابنة أخيسه يزف الیها فبة 
اتتصاره الکبیر + 
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دخل مردخای على استر » فألفاها كعادتها أمام المرآة تتزین ؟ 
وتتطلع فى إعجاب الى حسنها » فدنا منها وقال وهو يتفرس 
ھی مفاتتها : 

سب یا استر آن لهذا الجبال أن يسود . 

ولحت استر تلك الایتسامة العريضسة التي ارتسمت فى 
وجهه » ماسندارت وقالت له * 

س ماذ! چری یا عمی و 

فقال مردخای وهو يرو الیها فى خبث » والسعادة تلوح 
خی وچهه ۲ 

س طلق. الك الملكة » وطردها من قتصره . 

فقالت استر وهی تنظر اليه مليا : 

س ومالی اراك سعيدا كانما عادت السعادة الى شعب 

اسوائیل ؟ 

فتاك مردشای وهو يمد ذراعه قوق کننها البدیع ˆ 

س آقريرة انت يا استر آم تتخابثين 3 اما تدرین أهبيسة 
قلك لنا ؟ أن اللك بعد أن طسیرد زوجته سیحس وحشسة > 
وسيشعر بقراغ » وسینشد السلوی » سیبحث عن العذاری 
آلفاتنات فى مملکتسه ؛ وهل فیها من هی آفستن منك يا استر ؟ 
ساقدمك اليه لتسلبیه قلبه » وتقودیه حیث نقودینه » ولن نقودیه 
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الا الى ما فيه مصلحة بنی أسرائيل » ستصحيين مالكة نواده > 
فجمالك آسر قاهر + تعن له الهج » وتذل له اعناق الجبارين . 
انك يا استر درة » وسستكونين اقلی درة فى مملكته » فما خلق. 
ال هذا الجمال الا للملوك . 

فقالت استر 2 

آتقدمنی يا عمى حظية للملك ؟ 

س وماذ! فى ذلك يا استر » وهل كان هذا يشين يهودية ؟ ! 
على كل يهودى أن یتدم ای شىء وکل شىء فى مسبیل بنی, 
آسرائیل » عست اميل لهذه اللحظة مضحيا بالعمر كله » لاجنب 
الیهود نكبة من النكبات التى خصهم بها الزمن » ناذا لاحت لى 
الفرصة اتحسبين أننى أدعها تمر ؟ لا يا استر © انثی ربيتكه 
بعد موت أخى وزوجته » واتخذتك بنتا » وصرت أرعى جمالك. 
وآتعهده © لاتدمه خربانا الى اله اسرائیل » يا طالا فکرسته فی, 
الطريقة التی استفل بها هذا الحسن النتان » لتد شقلت ذهنى, 
آلاف الفكر » وها هى ذی الفرصة الذهپية تلوح .. لا تحسبی, 
يا استر آتها جاعت سهلة هينة » انها ما لاحت ثنا الا بعد كد 
وتدبير » واممان هى الكد والتدبیر . 

وغمقمت أستر وقد شرد بصرها : 

س حظية اللك , 

س أجل » حظية الملك » حظية الملك التى تقدم جسسدها 
صيانة لصالح شعبها » يا لها من تضحية كريمة خليقة پنسا 
يا استر . 

وصمت قلیلا وفكره بسل » ثم قال هامسا 2 

س غلمان الملك رهن اشارتی » ساوحى اليهم أن یضیرو1 
عليه أن يبعث رسله الى آنحاء مملكته پلتمسون العذارى الناتنات > 
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ويدفعون بهن الى هيجاى حارس النساء » وبدخلونهن على الاك - 
فمن راقت عيئيه » فلیئصبها ملكة مکان وشتى . 

اطمئئى يا استر » فهيجاى صديتى » ساسخو عليه > 
ليتفنن فى تطيييك وتزييتك حتى اذا دخلت على املك سلبته ليه 
وارادته » فقصار أسير جمال بتت اليهود . 

فقالت استر حالة : 

لكائما كل ذلك قد انتهى . 

فقال مردخاى وهو يتطلع اليها فى اعجاب : 

س اني رات الساعة يا استر وعلى راسك الجميل يتالق 
تاج مملكة أحشويروس ا 

فقالت وقد التمعت عیناها رفية . 

س يا لاأحلام العذاب مر 


بعث الاك رسله الى أنحاء مملكته يلتمسون الفتيات الابکار 
الجميلات » وتوافدت الى القصر فتیات رائعات الحسن 4 ممشوقات 
القد » عن آمشاجا من لروعة والجمال » ودفع بهن الى هیجای 
حارس النساء 6 لیطیبهن بالعطور والادهان . 

وغی ذات یوم همس مردفای فى أذن هیجای 4 أنه عثر 
على تحفة من تحف الجمال » وطلب من صدیقه أن يأتى معه 
ليراها » انه على ثقة من أنها سستبهر الخمى الخبسیر فى 
النساء 1 
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وانطلق هيجاى ومردخاى ألى حيث كانت استر > قلما وشعت 
عیتا هيجاى عليها » وهی نتلألاً وتلمع » لاح فى وجهه الاعجاب 
وهمس ۶ 

س یا للجمال ! انها کنز يا مردخای . 

فقال مردخای وهو ینحنی آيام الخصى : 

س آنفی اضم هذا الکنز بين يديك يا هیجای .. 

شتال هيجاى ؛ وعینه الفاحصة تجول فى مفاتن الفناة : 

سب جمال طاغ »© لا يستطيع أن يشت امامه انسان © أبعث 
بها الى بيت النساء » وسائولها فى آنخم مکان: ‏ اتنی لم انتخب 
من بين بثات الوافدین الى القصر الا سبع فتیات > ساضم الیهن 
ابت بب 

فقال مردخای وهو فرحان : 

ل دا سأبعث بها اليك . 

وخرج هيجاى ؛ وأقبل مردخای على استر یضمها اليه نشوان 
بخمر النصر » وراح يهمس فى انقعال : 

س غدا يا پتت آخی يفضح جمالك جمالهن » كما پقضح تور 
الصباح اضواء السرج . 
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تأهبت استر للانطلاق إلى بيت النساء » عانترب مردخای 
منها وكال لها : 

س تذکری يا استر وصایای لك » اياك أن يعرف آحسد 
أنك يهودية » لاه اذا انکشت هذا الامر فقدنا عطف الئاس »> 
تذکری يا استر. انك ما مخلت هذا القصر الا اتسسهری على 
مصالح بتی اسرائیل » أن تلوب الیهود جمیعا ملتنة حولك > 
وآمالهم معتودة عليك . مصالح بنی اسرائیل آولا » ثم یأتی 
بعد ذلك ای شىء . 

واتبل غلام من غلمان القصر » لیاخذ استر الى بيت التساء » 
فسارت متأنكة متألقة » وقبل أن تقادر المكان: قبلت مردخاى 4 
وانطلتت وهو واثف يرقبها خانق القسلب > فلما اختفت عن 

س اذهبی يا استر فى رعاية اله اسرائيل . 

ودخلت إستر الى بيت النسساء »© فألغت فثیساتث أنضر 
من الورود ؛ وآطسيب من الازهار » قمشست فى صدرها 
الرهبة » وکادت تتعقر من الخوف » ولكنها تذكرت اطراء مردخای 
وهیچای لجمسالها » فاستردت. ثنتها » ورفعت رأسها تیهسا 
بحسنها 


ودفع بها الى: هیجای > فكان یمسالجها بالادهان والطسیب 
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والعطور الأيام والاسابيع والشهور » فزادت استر روعة على 
وو ات ی 

كان هيجاى يدفع الى الملك يعذراء کل ليلة » فما تنقضى الليلة » 
ویلوح نور ل » حتى يدقع پالراة الى جارس السراری > 
لتضم الى قطيع النساء الترقبات اشارة من الملك للتسرية عنه 
ليلة . 

كانت استر قرقب العذارى الداخلات إلى مخدع اللك اول 
الليل » الخارجات منه اول النهار وفى قلبها فرجة > لان آحداهن 
لم ترق عيتى الملك » فيد ذلك فى حبل الأمل أمامها » لانه لو 
استولت امراة على لبه واتخذها ملكة مكان وشتی © قبل أن 
تخل هى عليه » لكان فى ذلك تحطيم #مالها » واثهیار للرؤى 
العذاب التى تتراءى لها + ولكن ما كانت تلك الفرحة تدوم © بل" 
كانت تغيض اذا ما خطر على بالها أن مصيرها قد يكون كمصير 
الاخریات » اللاتى كان كل حظهن فى هذا القصر ليلة واحدة فى 
فراش احشويروس © ليلة دافئة مليئة بالاحلام > تعقبها ليال 
طوال ياردة » كلها سام وطل وفراغ ٠.‏ 

وجات الليلة المرتقبة » ليلة دخول استر على الك » ناخذ 
هيجاى يتفئن فى تزییثها » حتى كانت آية من آيات الحسن 
والابداع © وقبل أن تدلف الى مخدع الملك » راح يوصيها بها 
تفعل » لتناله فى عينى االات حظوة . 

وأنقضت الليلة کصام بهيج » حلم كله نشوة © واقبل 
الصبح > فذهبت استر الى حجرتها » و استلقت مسسترخية 
على غراشها » واطلتت لافكارها العئان . راحت مشاهد 
الليلة الماضية تمر أمام أعين مخيلنها » انها لترى اللك يدنو 
منها متدلها » وانها لتری نفسها وهی تتثنى فى دلال 6 با لها 


۱۹۰ 


من ليلة ؛ ترى أتطفى ذكراها فى راس املك ام ترسب + 
كلاف الليالى التى أمضاها غارقا فى اللذة 119 


ومر النهار واستر تترجيح بين الیاس والرجاء » وما واقی 
الايل » حتى كان هیجای عندها يزف اليها البشری الغالية ء 
ان الملك يطلبها ليلة ثانية .. 

وتصرمت الليالى » والملك يطلب استر كل ليلة » فقد شفف 
بها حبا » وفى ليلة من الليالى لعبت به الخمر وافانين الراة . 
فوضع التاج على راس استر البارعة . 

واعد الملك وليمة هائلة > دعا اليها الامراء واشراف القزم 
ورؤساء العشائر » واعلن أنه اتخذ استر له زوجة » و انتهت 
وليمة استر » وقد آصبحت بنت اليهود مقكة على البلاد » بیتبا 
کان مردخاى الذى فكر ودبر واقفا بباب القصر » تشیعم ى صدره 
نخضوة عارمة . 
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أصبحت استر سيدة القصر » ومسردكاى حارس بابه 4 
وعلى الرغم من ذلك كانت الرسل تمشی بينهما » كانت تصل 
اليه آنباژها » وتصل الیها انباژه . 

وفی ذات یوم © لاح فى ذهنه خاطر © آن استر اصبحت 
ملكة 6 نما يدريه آنها قد تستمریء هذه الحياة » وتسی حكمة 
دخولها القصر © فاذ! وشقعت لینی اسرائیل محنة » تراخت فى 
مد يد العون الیهم » فتکون الطامة العظمی » اقلقه ذلك الخاطر > 
وراح يتدح فى ذهئه حتى اهتدی الى أن خير ما پقعله » أن 


1۹1 
( قصص من ألكتب المقدسة ) 


يتقرب هو ندسسه الى الملك » ههسو يثق فى نفسد أكثر من 
نقته فى غيره > ولو كان ذلك الغير استر نفسها . 

وقر رأيه على أن يعمل ليتقرب من اخشویروش »© ولا كان 
يعلم آن القصور مسارح للدسائس والمؤامرات 4 أخذ يتحسس 
لعله يقع على مؤامرة يرمع مرها الى الماك 4 فتئیله القربه 
والحظوة . 

راح مردخاي يسترق السيع لكل حديث » ویحصی حركات 
رجال القصر وسكناتهم » ونی ذات ليلة رای غلامين من غلمان 
الاك یتستران بالظلام » ويتسللان الى رکن: تمى يتناجيان » 
فانطلق خلفهما كطيف » ووقف قريبا منهما یحتمی بالجدران > 
يتسمع . 

كان الغلامان غاضبین حائقين » قراها یتامران على الملك 
وما أنتهيا من بشهما ونجواهبا » حتى انطلقا الى القصر على حذر 
ولو التفتا خلنهما لتيقنا أن سرهما قد انتم . 

وبعث مردخای الى استر آن ترفع الى الاك آن مردخای قد 
قد وقع على موامرة دئيئة بیتت بلیل » أن بغثان وترشی خصیی 
اللك » حارسی الباب یدبران اغتباله » فهرعت استر إلى اللاك 
تتبگه پالخبر . 

وقبض على الغلامین » وجرت محاکمتهما > غثبتث ادانتهما . 
وحكم عليبما بالقتل والصلب > آما مردشای نقد فكر الل فى 
مکاناته .. 


3 


32 


كان الك یثق فى هامان » لائه كان حصيف ألرأى » بعيد 
النظر ؛ فكان يستشيره فى كل اموره > قبعث اليه » وقال له 7 
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س أن مردخاى أتقذ حياتى » واتی أفكر فى أن ادنیه متى » 


غماذ! ترى ؟ 

عتال هامان : 

سب ائتی يأ مولای اری أن تمنحه جائژة © وان تدعه حیث 
او 


ناذا يا هامان ؟ 

سب لانه بهودی » واليهودى لا يخلص الا لنفسه . 

وطلب اللك أستر » فدخلت عليه » وجعلت تداعبه فى رقة 
ودلال » ثم قالت له : 

سب ماةا فعلت لردهای یا مولای 5 

فقال احشویروشی وهو يضحك : 

سب آعطیته ما پتمنی » قيل لی أن غاية ما یتمناه بهودی أن 
تمل چیویه ذهیا , 

واحست استر قهر! » ولم تعترض خشية أن تكشف عن 
خبيثة نفسها ولکنها رأت أن تنعل شيا » قد تستغله يوما » 
مشالت ۶ 

س أن ما فعله مردخای يستحق أن یسجل يا مولای . 

مقال اللك : 

ا هذا حق . 


وآمر أن يدون ذلك ثی سقر أخبار الایام . 


۹۳ 


س ۸ س 

كان ادجاب الاك بهامان يزداد يوما يعد يوم © فقد أثيت 
هى اکثر من مناسية اخلاصه للعرش وللبلاد + اراد المنك أن 
يكافئه » عرتاه » وجعله وزیره الاول ٠‏ 

وفى ذات يوم دخل مامان على اللك » وتال له : 

س أن الیهود المپید الذين وغدو! الى بلادنا سبیا من آورشليم > 
قد عظم تنوذهم فى البلاد » آثروا واغتنوا واصبحو! آسیاد الال 
التحکمین هی الاسواق والاقسوات والارزاق » انهم پتسلاعبون 
بالاسعار » ویمتصون دماء شمبك يا مولای ٠‏ 

ولاح فى وجه اخشویروش الاهتمام » نراح هامان يقول 
فى اخلاص : 

سب لو كان نعوذهم قد قصر على دنیا الال لهان الضطب > 
ولکن نفوذهم تفلغل فى كل .كان » علموا الرژساء الرشوة » 
وبذرو! فى قلوبهم الطمع » وغرسسوا قى النفس الاحشاد 
تیش ئل الشسعب باحفاده عنهم © فیسایوه هثاءه وهم آمنون قضبه > 
انهم یا مولای اس کل البلايا فى البلاد . اتهم ۰۰۰۰ 

وصمت مامان فجاة ؛ فقال فى لهفة 2 

س انهم ماذا يا هامان 8 

فتال هامان وهو يتحامى أن تتلاقى عيثاه بعينى الللك : 

ب معذرة يا مولاى 4 انيم لو قدرو! على أن یقوضوا عرشكم 
تحتکم لتوضوه . 
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فيان الفضب فى وجه الملك » وقال : 

س انهم اخبث أهل الأرض »© ماذا ترى أن نفعل فيهم 5 

فقال هامان فى حماسة : 

نستاصلهم » نقتل أطفالهم وغلمائهم » وشبابهم ونساءهم + 
ورجالهم وشیوخهم » منستريح من شرورهم . 

فقال املك فى انتمال : 

هذا هو الرای يا هامان . 

فقال هامان قى حماسة : 

س أننى على استمداد لان آمنع أن يقومون يقتلهم عشرة 
الاف وزئة من الفضة » يؤتى بها الى خزاتن الاك . 

فقال اللك وهو يخلع خاتمه : 

سب ابق الفضة لك » خذ خاتمى » واصدر الى الولاة أمر! يتتل 
كل بهودی می ولاياتهم . 

ودعا هامان كتاب الملك » وأمرهم أن یکتبوا الى الدماتنة 
والولاة بتتل جميع الیهود فى ولاياتهم » فى الثالث عشر من 
شور كذاى » ولا تمت كتابة الرسائل » ختمت بخانم الملك > 
وانالق الرسل الى الولاة و الحکام . 


۹ س 

عام مرفخاى بالآمر الملكى القافى بابادة اليهود فى غارس 
واليند » والبلاد الممتدة الى كوش » فشسق ثيايه » واتطلق 
الى میسدان التصر يصرح ويتوح » وراح يحو التراب على 
راسه »© ورای جوارى استر ما حل بمردخاى » فندخلوا علبها » 
وقالو! لها : 


۱۹4۰ 


س ان مردخاى فى ميدان القصر يصرخ > وقد ارتدى ثيابا 
بهليلة » فاغتييت استر » وبعثت اليه ثيابا جديدة ليرتديها 2 مرد 
اتيا الثياب > وارسل لها مع رسول : 

ان هامان قد استصدر آمرا يققل جميع آلیهود فى الثالث 
عشر من شير آذار » لقد نزلت المحنة بشعي اسرائیل > وجب 
عليها أن تمد يد العون الى شمبها الذليل » صار عليها أن تدخل 
على اللك » مستفلة سلاح جمالها » ملتمسة منه الراقة يأعلها ٠‏ 

فبعثت اليه مع الرسول : 

س انسیت يا مردخاى تقاليد هذه البلاد ؟ كيف أدخل على 
اللك دون أن يدعونى » أن كل من یدخل عليه دون دعوة نصيبه 
القتل © الا من يمد له الملك تضیب الذهب ؛ ماذا يكون حالی 
لو دخلت عليه » ولم يندم الى قضيب الامان ؟ ! سسیکون 
مصیری القتل يا مردخای » وان مما يزيد فى مخاونی أن اللك لم 
یطلبتی منذ ثلائین یوما ٠‏ 

فبعث الیها مردخای : 

سب لا تحسسبى يا استر آنك ستنحین: من هذه الذيمة > 
لانك زوجة اللك . انك يهسودية يا استر قيل أن تكونى ملكة > 
وما ايسر أن يبلغ اللك ذلك > انك سستتتلین حتما اذا 
أحجمت عن الدشول عليه ) آما اذا اتسدمت ودضات على 
أخشويروش العائسق الولهان » فمن يدرى ؟ فقد يكون فى ذلك 
حياتك وحياة شعبك »© آئنی على يقين يا استر أن فى اقدامك 
بركة » ننشجعى واتدمى انقاذا لنفسك » إن لم يكن انقاذا 

تظرت استر الى السر؟ة » فحز قى نفسسها أن يكون مال. 
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جمالها الرائع العدم : انها لو استكانت لكان فى ذلك القضساء 
الآخير ۰ واند لعزيز عليها أن تستسلم للموتك دون أن تدشعد 
عن تفسسها > وعسزمت على أن تدخسل على املك دون أن 
يدعوها © فقد يكون فى الاقدام على الموت دفع له » وابماد 
لخطره . 

وراحت استر تتاهب للمعركة القادمة > المعركة الناصلة 
بين الحياة والوت 4 فجعلت تشسحذ مسلاهیا ؛ فر احت نتفئن 


غی ابراز مغاتنها » ثم تقدمت إلى قاعة العرش » ومشاعر الرهبة 
تنبثق من اعماشها . 

نظرت استر © قرات الاك جالس! على عرشه » وهامان 
وبعخی الوژراء واثفین خالس‌مین > نخثق قلبها فى شدة > 
ولكنها لم تثکمی على عقبیها » بل قتدمت وقد رفعت رأسها > 
و انطلقت وکل خالجة غیها رهبة . وليشت عیثاها على 
يد الت » وار هقت حواسها . 

تخدمت رویدا رویدا » ولحها اللك فلمعت عیناه سرور! » 
ورفت على شفتیه ابقساية ترحیب » ورفع يده پقضیب الذهب ٤‏ 
ناسرعت استر وقد ردت أليها روحها © فتد رضی عنها اللاك > 
ووهب لها حياتها , 

واتبل املك علیها ‏ وقال لها فى بشاشة : 

س ماذا تطلبین يا استر » لك أن تسالینی نصف مملكتى . 

مقالت استر فى رقة : 

سب کل ما التمسه أن پشرفنی مولاى وهامان بالمجىء الیوم 
الى الوليمة التی اعددتها تجلالتکم . 

فقال اللك وهو يرنو الیها فى شفقه : 

س ستحش پا استر . 
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واعسدت اسستر وليمة فاضرة © وتأهبت لتابثة املك 
وهامان عدوها الخطير . وجاء اللك ووزيره » وبالفت أسستر 
غى اکرامهما + ولا دارت الکئوس التبت الملك إلى اسستر 
وقال لها : 

مب ماذا تطلبین يا استر ؟ لك أن تسألينى نصف مملکتی . 

نغالت استر فى دلال : 

ل أن کل ما اطلبه هو رقى مولای > وانه ليدكل على 
قلبى البهجة لو شرف مولای وهامان الوليمة التی ؟عدها غدا 
لجلالتكم . 

وانصرف االك وهامان > وهما يحسآن نشسوة > اللاك 
تلعب به نشوة الخمر > وهامان تدلؤه نشوة الز هو » فقد خصته 
الملكة بدعوتها مع الاك » وميزته عن سائر الامراء 1 

ودخل الك الى چناحه » واستلتی فى النراش الوثير 
وحاول أن یفمض عينيه » واذا بصورة استر تحتسل راسه 
انه يراها بالفة الرومة والجمال وهی تقتحم عليه كاعة 
عرشه وانه ليراها نابضة بالحيساة وهی تسقيه اليوم كوس 
النضوة » وأحس حنينا الیها » وهفت روحه الى لقائها » فيعك 
يدعوما اليه . 

وجاعت استر » وهى آية فى السروعة والحسن ع فسراح 
الملك يضمها اليه فى وله وهيام » وتقضی الوقت بهیجا > وتمددت 
استر فى اغراء » وقالت : 

سب أن أروع لحظات دياتى يا مولای هى تلك اللحظات 
التی أقضيها معك » وتلك السويعات التى اخلو فيها بتفسى 
لأفكر فيك . 

فقال الملك وهو يرمقها فى اعجاب : 
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سب جميل يا استر أن يستطيع الانسان أن بعیش فى ماضيه 
السعية . 
ورات استر أن الفرصسة مواتية لتنفة الى غرضلها » 


س ما آلذ تقلیب صسفحات الماضى يا مولاى » أن بعض 
آلحوادث اذا عشتا فيها بافکارنا لتماؤنا نشسوة أكثر من تلك 
النشوة التی شسعرنا بها يوم مشنا مع تلك الحوادث فى واقع 

فقال الملك وهو يعبك بيده فى شعرها السبط التناثر على 
الوسائد فى روعة : 

س هد حق پا استر . 

غقالت استر وقد آفتر شفرها عن ابتسامة رقيقة : 

س ما ورایت یا مولاى فى أن نمشى لیلتنا فى ماضینا ؟ 

س ماذا تقصدین يا آستر ؟ 


ل أن نمضي هذه الليلة فى قراءة سفر الأيام > هنيعت الى 
الحياة تلك الوقائع الرائعة التى طواها الزمن . 

بت فكرى جميلة ٠‏ 

وامر الملك غلمانه أن يحضرو سفر اخبار الأيام » فليا أتوا 
به تناولته استر واختت تقرا فيه » والسلك یصفی اليما 
شارد الفکر » يتذكر حوادث الایام . واسستمرت اسستر فى 
القفراءة حتى اذا بلغت قصة مردخای وطك المؤامرة التى 
كانت تدبر لاغتبال !للك تمهلت می قراعتها » حتى اذا انتهت 
متها تالت : 

سب هذا رجحل أسدى الى الدولة أجل خدمة . 

فقال اللك : 
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س هذا حق . 

س ماذا قعلت لد پا مولای ؟ 

الا اذكر يا استر أننا فعلنا له شیثا » كل ما آذکره آنا 
منهناه بخ المال » ماذا بتول الفساس عنسا » اننا أخطأقا فى 
حقه ولا شسك » رجل یتسد حيائا ولا نكرمه ولا تطحمه + 
هذا تکران ! 

فقالت استر وهی تطوقه بذراعها : 

س ليت آلذين حولك يا مولاى مثل هذا الرجل الذى أمعم قلبه 
بالاخلاص . ١‏ 

واحسی اللك حرارة آنفاسها » فقال فى حماسة : 

سس دا ستثکر + آنا وهامان فى تكريم هذا الرجل . 

خقالت استر » وقد اختلطت آنفاسها بأنفاسه : 

س لی رچاء يا مولای . 

سس ماذا یا استر ؟ 

س اذا اردت أن يكون رای من تستشیره خالسا ؛ فلا تذکر 
له اسم من تريد تكريمه . 

فما أذكر له ؟ 

س سله عما يشير بفعله لرجل بسر اللك أن پکربه . 

أدار عبير انفاسها راسه © فقال : 

ل غدا پا استر تتحدث فى الامر . 


فى وليمة المد . 
وغابا عن كل شيء ألا عن نفسيهيا . 


neg ge 
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وافى ميعاد الوليية التی اعدتها استر » فاأقبل أخشويروشن 
وهامان . وما أدارت استر عليهما كوس الخمر + حتى تذكر 
الاك ما كان فى الليلة الماضية » فقال لهسامان وهو يرنو الى 
استر : 

س يماذا تشير عليتا يا هامان فی رجل يسرنا أن نكرمه ؟ 

كان هامان يشعر يحب الملك له » فحسب أن اللك پنوی 
تكريمه لاخلاصه وتغانيه فى عمله لصلحة اثدولة > وانه ما سأله 
هذا السوال الا ليترك له فرصة الافصاح عمأ يحب وما یشتهی 
ليحتقه له » فقال هامان * 

س آری يا مولای أن يكلف أحد الاشراف بالباس ذلك الرجل 
اللياس السقطائى » وأن يقدم له نرس اللك ليركيه فى ساحة 
اللدينة » وأن ينطلق الشريف أمامه يهتفه : « هذا جزاء من يرقى 
املك عنه » ويأمر بتكريمه » , 

شالت استر فى شرج : 

س هذا هو الرای يا مولای © يا لرجاحة عثل هامان ؟ 

وابتسم هامان فى خيلاء . وقال الملكا : 

كذ اللباس والفرس يا هايان » واذهب الى مردشاى 4 
ذلك اليهودى الجالس بيابى > وافعل به كل ما قلته » أنه يسرنا 
أن تكرمه . 


ند 


واحس هايان انقباضا © فيا كان يدور بخلده أن یکرم 
الملك يهوديا بعد أن اهدر دم يهود مملكتسه جميعا » وفطتت 
استر الى عبوسه » فافترت شنتاها عن ايتسامة خبيثة » وقالت : 

س ماذا يا هامان ؟ لکائما أمر مولاتا آدهشك ٩‏ 

فقال وهو یکتم فیظه : 

سافعل ما آمرنی به مولاى ٠‏ 

خرج هامان وفى صدره آتون نار » وذهب ألى مردخای * 
والبسه لياس اللك » وآرکبه غرسه © وانطلق آمامه ينادى : 

س هذا چزاء من يرضى االك عنه © ويأمر يتكريمه . 

وتجمهر اليهود فى ساحة المديتة يهتقون فرحا » وسار 
هامان يترنح يمكاد يموت من الکمد ٠.‏ 

ووقد اللیل بهدوته وسكونه وأسراره . بعت الاك فى طلب 
استر » فأقبلت تخطر رقيقة كالنسيم » ناعمة كالافعى » وارتمت 
فی احهسانه » کانما تلوذ به وتحتسمی فيه » قمرر يده على 
عنقها الماچی وعلی چسدها الترب » وهمس فى وچد ۶ 

س ما أروع هذا العنق البدیم 1 

سب هذا آلعنق البدیم يا مولای ستممل فيه السکاکین . 

فقال اخشویروش مرتاعا : 

ب من الذى یجرو أن ييسه ؟ ! 

س من اساء استفلال عطفکم ورعايتكم . 

س من يكون 5 

هامان يا مولای © هامان الذى حرضکم على الیهود » 
الذمن اخلصوا لكم » والفین ما كان لهم هم الا توطيد دعائم 
ملککم » والذین لم يرتكيو! اثما » ولم يقعلو! نبا الا أنهم أحبوكم . 

فقال آخشویروش : 


¥ 


ل أنى لا أقهم شسيثا » وما علاقتك انث بهامان وبابره بقتل 
الیهود ؟ 

س ائلی يهودية يا مولاى > فاذا ننذت إمر القتل فيهم قطعت 
راسی معهم . پحق حبى يا مولای استوهيك حيساتى وحياة 
هموي 

ولفحت وجهه انداسها الحارة » ورنت اليه بعینیها الجذابتين 
أللتين اصبح حبد! لهما » فتحرك حبه » فضمها اليه ) أنه لا يطيق 
النای منها » فمن هو مامان الذی يريد أن بفرق بینه وبینها ؟ 
ونسى الاك الغارق فى الخمر والشهوة ما اسداه هامان اليه 
والی مملکته » فصاح يغلماته : 

س اذا جاء عامان العتوه » نادخلوه على . 


واتبل هامان » قاسرع اليه احد اعوانه يفقى افيه أن الماك 
داتد عليه » فعجمه هامان » واشتد عجبه © فما دار بخلده 
أن يحقد اللك عليه » ورای أن يدخل على استر بسالها سبب 
ذلك الانتلاب » وانه ثیرجو أن يجد عندها عونا » نقد أكرمته 
و اصطفته على سائر الامراء . 

انطلق الى جناح اللكة » واستائن فى الدخول © فاذنت 
له بعد إن بعثت الى الك من یوسوس له أن هامان فى جناح 
الملكة . ودخل هامان وهو مضطرب » وما أن وثع بصره على 
استر حتی قال فى صوت یلم عن الشاعر الشتطة فى جوفه : 


يفنا 


س بلغنى يا مولاتى أن الملك حاقد على » ولا آدری لمخفسيه 
سيها . 

وصمت وانتلر أن تتكلم الملكة » ولكنها لم تنبس بكلمة > 
بل رمته بنظرة لم يرتح لها » فملك نفسه © وقال : 

ل ليتنى أعرف ذلك الذى مثی بالبهتسان بيسنى وبين 
مولاي + 1 

پیت كنيرة » وقالت فى قسوة 

آنا پا هامان . 

بيت »© والجمته الفاجاة » وطارت نفسه شعاعا » وتال قى 
اه 

س انت ٠‏ أنت یا مولاتی ؟ 

س نعم آنا يا هامان » آنا استر اليهودية التی وسوست للملك 
أن يبيدها ويبيد شعبها » حتی استجاب لوساوسك . 

مولاتی » ما كنت اعرف انك بهودية ؟ 


1 


فقالت له فى سخرية : 

س آه ! لو كنت تمرف ذلك لغرشت طسریق الیهسود 
بالورود . 

۷ » ما كنت أفعل إلا ما فيه مصلحة مولاى ومصلحة 
بلادى ۰ 

س وماذا کقت تفعل ؟ 

س كنت اشیر عليه أن ببیدهم » لان فى آبادتهم حیاته وحياة 
شعبه . 

سس یا عدو الیهود إمقتك من كل قلبی © ایفتک بکل جارحة 
من جوارحی © آمتنك مقتی للموت , 

یحز فى نسی أن سقط اللك فى حبائلك ؛ انی حزین » 


1۷ 


حزين حتى الموت ؛ لان أعداء هذه البلاد تسلطوا عليها ٠‏ واصبح 
عبيد الامس السادة الحاکمین . 

مب لن يطول حزنك يا مامان + سساريحك من آلام نفسك 

ودنا هامان منها ٠‏ وهو ينظر الیها شزرا » فصاحت به : 

س ایتعد عتى > يا آبفض من وشعت عليه عيناى » ایتعد . 

وفتح الباب ؛ ودخل اللك وصوت استر يرن فى اذنیه . 
فثارت ثائرته + ورای هامان بالقرب ممن سقف يها حيا + 
متحركت غيرته » فصاح : 

س يا للثيم الذى أكرمته فكفر بنعمتى » ودخل على اهلی 
فى شفلة منی ٠‏ 

فهتف هامان فى توسل : 

س مولای 4 آتوسل اليك إن تصفى الى . 

س اخرس يا فاجر . 

ودنت استر حتی‌التصقت باخشویروفی » فصاح : 

ماکان أن یتتکر لی أن یعیش . 

ل ائثی يا مولای اخادمك الشیق - 

ونادی اللك رجاله » وصاح فییم : 

س خذوا هذا التذر و اتتلوه . 

س مولای ‏ مولای . 

وانقض الرجال على هامان الاجاجی » وخرجوا یه » فشمنیت 
استر فى راجة : 


الى الجحیم يا عدو اليهود . 


سمیو )3 دیس 


۱۷۰ 


قتل هامان » فخلا الجو لاستر » فأصيم الملك أطسوع 
لها من بنائها » تدركه كيف تشاء » فكانت تنهذ اهداغها بين 
رشف العثوس 4 ورشف الثقور ۶ فمكنت لرخادی فى القمر > 
وقريته من الملك » حتى امر پینحه ضياع هامان وقصره وأملاكه . 

وظلت استر به حتي آقنعته أن يتقضى امره القافی بقل 
اليهود » ندفع املك بخانمه الى استر ومردشای » فعضا 
الى کتاب الملك وابراهم أن یکتبو! الى الولاة أن الملك العادل 
آحشویروش قد عنا عن الیهود وأكرمهم » وخصیم برعایته . 
وخرج الرسل على الخیل والبقال » واتطلقو! الى الهند ومارسس 
والبلاد الممقدة الى کوش 4 يحملون اوابر من اصیح الموبة قى 
آیدی اليهود . 

ولم تانتئع استر بها نالتسه » محقدها على هامان لم 
يطفىء لهيسه السوت 4 انهسا تحس رقبسة فى أن تبطشى بكل 
مأ يمث يسبب الیه » فراحت تحرض الملك على قتل اهل هامان . 
فاستجاب لها الرجل المسلوب الارادة » وبیلش باهل من كان 
أخلص الئاس اليه . 

وتحركت فيها روح الشر » فجسلت تحسرض اليهود على 
التنكيل باعل البلاد » لتنزل الرمب بقلوبهم » فتمكن لاملها 
قى الآرض ؛ فقام فى مملكة احشویروشی عهد من الارهاب > 
فى ظل استر ومردخای » وفى غفلة من الملك اللاهی عن شعبه 


1۷۹ 


بالجسد الترب > الذى یحوی بين چنبیه روما تهنو الى سنك 
الدماء - 


وراح مردخای يدم إلى اللك اسرابا من السسذاری ۰ 
ليشغله باللذة عن الظالم الواقعة فى بلکه » فصارت الملكة 
اليائلة المندة من الهند وفارس وكوش مرتعا خصبا لليهود » 
فرضوا عن استر وقدسسوها © ودونو! تصستها فى الکتب 
المطهرة ! 


س اوی 


( أن الذين یکفسرون بایات الله ووقتاون 
النبيين بغير حق » ویفتسون الذين یامسرون 
باتقسط من الناس فبشرهم بمذاب اليم » اونئك 
الذين حبطت اعمالهم فى الدنیا والآخرة وما لهم 
من فاصرين ).+ 
« قرآن كريم » 


2 


الهدوء يلف كل شثیء » حتی کان زغیف التستیم یسیع 3 
والضوء الخافت المنيعث من ذبالة ضعيفة » ببدد الظلام » ویفرش 
المكان بنور واه لطيف » نرتاح اليه التفوس > وكان للمکان قدسية 
وجلال * انه محراب نبى من آنبیاء أله . 

ولاح فى الضوء الذافت اللطیف شبح فتاة ترتدی البیاش 4 

كعت فى خشوع تبتیل الى الله » وجرت الدموع على خدیها من 
لرهية والوجد ؛ وکان فى وجهها ثورائية ومسفاء . واتبل 
شيخ يسير الهوبتی, » وقد نال منه الکبر » يلوح فى وجهه التقی 


IVA 


والصلاح ۶ ودخل عليها زكريا المحراب + فوجد عتدها فاكهة فى 
غير آوانها ٠‏ فتعچب وقال لها : 

س یا مریم أنى لك هذا ؟ 

ل هو من عند الله » أن الله يرزق من يششساء يغير حساب . 

وراح زكريا يفكر تی أمره » أنه قارب الثمانين ولم يرزق 
ولدا » وحز فى نفسه أن يبقى فردا وقد مسه الكبر » وتمتى 
أن يهب الله له شسلاما » ولسكن ما كان له أن يطمسسع فى ذلك 
و امر آته عاشر » ووقع بصره على الفاکهة > فأحيا ذلك موات 
آلادل فى نفسه 4 أن الله الذى برزق مریم الفاکهة فى غير أوانيا ن 
قادر على أن يهب له ذرية » على الرغم من أنه شيخ وامر آند 
عار » 

ودخل محرايه » وسجد غی خشوع » وچمل ينادى ربه 
غى حرارة : 

سب یارب . يأرب . يأرب م 

وصاغدته ندسه وتفتحت روحه ۰ وأحس كأن ينبوعا من الثور 
تفچر فى جوشه © قبدد الظلام الذى كان يحتوية صدره » وشسعر 
کائما دنا من ريه » فقال : 

س رب ٠‏ اتى وهن العظم متى واشتعل الراس شیبا » ولم 
اکن بدعائك رب شقیا » وائی خفت الوالی من ورائى » وكانت 
ابراتی عاقرا » فهب ئی من لدتك وليا » يرثنى ويرشا من آل 
يعقوب © واحمله رب وضیا . 

واطرق خاشسما > وقاض الثور مى آلحراب ۶ وسسمع 
حقیفا خفیتسا ٤‏ فظنت » ترای ملكا كريما يقول فى صسوت 
اخاة 7 

ايا زكريا © انا نیترقا بغلام اسمه يحبى © لم تجمل له 


1 


فرقع زكريا راسه الى السماء » وقال : 

سرپ 4 انی يكون لی غلام : وكانت امراتی عاقر! » وفد 
بلقت من الکیر عتيا ؟ 1 

قال املك ٠‏ 

كذلك فال ريك : هو على هين » وقد خلقتك من قبل ولم 
تك شیا . 

س رپ اجعل لى آية . 

ل آيتك آلا تكلم الئاس ثلاث ليال سويا . 

وخرچ زكريا على قومه فى المحراب ؛ يفيض وجهه بايشر ٤‏ 
ويخفق قلبه من السرور » ورمز الی قومه أن يسبحوا بكرة 
وعشيا > ققد استجاب له ربه » ووهب له پحیی . 


س مه 


سار يحيى یقسلب وجهه فى السماء » وید بصره الى 
ملکوت الله » فیحس رحبة وجلالا » ويخشع قلبه > ویعمل فكره » 
كان یری الله فى کل ما تقع عليه عیناه © أنه شب فى بيت 
النبو ة » رای آیاه فی محرابه » يعبد ربه ویقدس له » فصرف 
الل » وصار یهابه ویخشاه . 

و ائطلق وهو مشقول الى بيت التدس » فلمحه اترابه من 
الصبیان 4 غهرعوا الیه ؛ وقالوا له : 

س یا يحيى اذهب بنا تلعب ۰ 

فتال لهم وهو منطلق فى طريقه : 


1۸۰ 


سا ما للعب كلتقت . 

ودلف إلى بيت القسدس ؛ قرأى الجتهدين من الاحبار 
بوالر هبان وعليهم مدارع الشمر » ويرانس الصوف 4 وهم يعبدون 
االله فى خشوع © فتفتحت ذفسه 4 وهفث روجا: اليهم » ووقف 
ينظر وقد شاعت اليهجة فيه » وسكنت الطمأنينة قلبه » واحس 
هدوءا عجييا ., 

وبقى فى المسجد هاأتئا » تهيم روحه بملكوت السسماء 4 
حتی اذا عاد الى داره احتلت راسسه فكرة > فأتى امه وقال 
لها: 

س يا آماه » أتسجي لى مدرعة من شعر 2 بوئسا من 
صوف » حقی آتى الى بيت المقدس » واعيد اله تعالى مع 
الأحبار و الر هیان ٠‏ 

فنخلرت اليه امه وقالت : 

حتى یاتی نبی الله زکریا عليه السلام » فأؤامره فى 
ذلك . 

و اقبسل زكريا + وتاهيه ليدخل مسرابه » فجاءته زوجه 
وتالت له : 

س أن یحیی قد طلب مئى آن ائسج له مدرعة من شعر » 


غالتفت زكريا الى ابنه وقال : 

يا بتى » ما يدعوك الى هذا وانما آئت صبی صغير ؟ 

فنظر الصبى الى آبيه بعينين يسع منهما بريق الذكام 
وقال : 

لديا ثبت 4 اما ریت من هو أصفر مني ذاق الوت . 

شانشرح صدر زكريا وقال : 


IAF 


ENE 
+ ثم التفى الی زوجه وقال‎ 
. س السهئ له مدرعا من الشعر » وبرئسا من الصوف‎ 


الات 


جلس فيليبس ملك ورشليم على عرشه » وجلست الى 
جواره زوجته هيروديا » وراحت ابنتهما سالومى تنظر من النافذة > 
ترقب طرقات الدينة العتيقة . كانت هيروديا رائعة الحسن ؛ 
أندى من الندى © وآنضر من ازهار الربيع ۰ كان جمالها أخاذا » 
يعبث بالأقئدة © وتهنو اليه التلوب . 

وأقبل هيرودس آخو الملك » واخذ باسباب الحديك » كان 
یحادث اخاه » ویرئو 'لى هيروديا فى اعجاب + ويرمقها فى 
اشتهاء » وکائت عیفاه الوالهتسان تتلاقیان وعینیها © فکانت 
تحس حرارتمیا * وتلهم لقتهما » قترقة على شفتیها ابتسامة ۶ 
وتتالق عيناها ببریق السرور والارتیام . 

واتتربت سالومی من هیرودس © نید يده وضیها اليه » 
وقال وهو یرنو الى آمها فى هیام 7 

يا لروعة حسنك 1 جمالك يا سالومی قاهر چبار » 
يهز وتار التلوب © ويزيد خنقات الأفئدة بين الضلواع . 

تمأشرق وجه هيروديا » وقال غيلييس وهو یشحلت : 

س دع پا هیرودس الفعاة » لكائك عاشق برح به الضرام . 

فقال میرودس فى حرارة » وهو ینظر الى وجه زوجة 
آخبه النتان : 


Af 


سب انها يا فيليبس تطعة رائعة لأقدر فئان . 

وهام هیرودس پزوجة أخيه حيا » وبادلته ميروديا ذلك 
الغسرأم ۶ فراحا يتسلاتيان + وملك حبسه لها حواسسه . 
وسيطر عليه > فلم يطق أن يشاركه فيها السان » نتکر ودير ثم 
قابل هيروديا وتاجاها وهمس لها بما عقد عليه العزم : غلم 
تثر ولم تفزع ؛ بل شچمته على أن یتدم على اتفاذ ما دبر 4 فد 
كانت أمرأة تهوى المغايرات . 

وفی الليلة الموعودة » تدثر اعسوان هسيرودس بالظلام 
واتسلوا الى القصر وانطلقوا الى مخدع فیلییس > فالفوا 1 
شىء هینا مپسورا » فقد دبرث هيروديا الأمسر ؛ وآحسكيت 
التدبير » كان باب مخدعه يقتوها » وما كان هناك أحد من 
الحر اس . 

وانتض الرجال على عیلییس وشدوا وثاقه » وقادوه الى 
سجن التصر © وما تفس الصبح حتی کان هیرودس متربعا 
على عرش آورشلیم والی جواره هیرودیا . 


۳۳ 


راح یحیی بهيم فى البراری » يأكل من ورق الاشجار » ويرد 
ماء الأنهار > ویتغذی بالجراد + ویستر جسيه مدرعة من الشعر > 
وعلى حقوية منطفئة من جلد + وکان یدخل بيت المقدس يفقل إلى 
الناس أوامر السماء > ويبشرهم بقرب ظهور المسيح » ابن 
الانسان » منقذ البقارية . 


Af 


سار فى مسالك المديئة » وقد التف حوله من صدقه » وراح 


یقسول 3 
ل تويوا فقد اقترب ملكوت السماء . 
وعلم يحيى ما فعله هيرودس باخیسه » فغضصسب + وأخذ يقول 


أن هيروديا لا تحل له » واشتد قى تقريع المرأة © وكان كلما 
قابل جماعة من بتى اسرائيل اعلن سخطه على ما اقترف مشتصب 
الك والزوجة » وبلغ هیرودس ما یقول یحیی » فثار » ولکنه 
لم ينفس عن ورته © كان یخشی أن بمد يده الی یحیی بأذى ء 
خشية أن يتور الشعب لثبيه . 

وحتدت هبروديا على یحیی » فطفقت تحرض هيرودس على 
ایطشی يه ولکنه كان يتريث هيية منه © وخوفا من آتباعه » 
وفکر فى أنه لو قضى على فیلییس فقد تخفف حملة يحيى الشديدة 
التی تهدد ملكه » وتزعزع سلطانه . 

وبعث میرودس جلاده الى السجن © وما خرج مته حتى 
كان فیلییس چثة هامدة » وذاع نبا قتله » فاشتد يحيى فى لوم 
هيروديا الفاجرة » قأخذت تضغط على هیرودس ليئتقم لها من 
ذلك الذى مرغ اسبها فى الاوحال © فلم يجد مفر! من أن يذعن 
لها » فأرسل چنوده فى طلبه » فلما مثل بين يديه قال له : 

آلا تكف عقا ؟ 

س حتى تکف عن معصية الله . 

س وكيف ؟ 

س أن تهچر الفاجرة .. 
ارت هبروديا وصاحت : 
سر افتلوه » اتتلوه . 
وتال الملك : 


۱۸ 


ولماذا اهجرها و 

س لانها لا قحل لك . 

وظهر فى وجه هيرودها الغضب الشدید > وصاحت : 
س إققلوه .. اقتلوه , 

وقال اللك لجراسه :2 

س ألقوه فى فیابات السجن . 


س ا س 


راحت سالومى تمرح فى القصر كفراشة طليقة » وفى يوم 
من الايام بينا كانت بالقرب من السجن > وسمعت صوتا عميقا پهتف 
هی نیرات تهز القلوب ٠‏ 

سب فى وسطكم قائم الذی لستم تعرنوفه » هسو الڌی یاتی 
بعدى > الذی صار قدامی » إالذى لست بمستحق أن أهل سيور 
حذایئه . 

ووقفت سالومی تفکر فى ذلك النبی الذی رمی آمها بکل 
سوء 4 فاحست رغية فى أن تراه » ولم تستطع أن تقاوم اغراء 
الفكرة » فاتجهت إلى حارس السجن > وقالت له : 

س امتح هذا الباب . 

ل لاذا يا مولاتی ؟ 

س ارید إن اری فلك النبى . 

س محال أيتها الاميرة » فقد حرم الك أن براه انسان . 

ا كيف هو ؟ آهو شیخ كبير ؟ 
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سالا يا مولاتی ٠‏ أنه شاب رائع الحسن . 

مدنت سالومى من المارس ؛ وقالت فى دلال : 

ل افتح لاراه .| 

ل مولاتى ۰. مولاتی »+ 

س افتح + ولن يعلم اللك شیثا . 

وفتح المارس الباب » تهبطت سالومی درجات ۶ وثلفته 
ننسها فى حجرة ضيقة ۰ وقد وتف فى رکن منها یحیی » پقامته 
المديدة » وتسمانه الجميلة » ونظرت اليه » تبدا فى وچهها 
العجب . كان ابینس البشرة » واسع العینین + حسن الصورة > 
قمس حسته شفاف قلیها » مدنت منه خافقة الغواد > فرفع 
راسه + وقال : 

دمن آثت 3 

سل آنا سالومی ابئة هيروديا أميرة الاردن . 

س ابتعدى عئى > فقد ملأت امك الارض عصیانا . 

س ما أحلى صوتك پا يحيى . 

ودنت منه »> وهی نکاد تلتهمه بعینیها » فارند خطوات » وهو 
یقسول : 

سه لا تقتربی منى © اذهبی ٤‏ آذهبی + 

واحست شغنا فى أن تغری تبیا » ققال وهی تتثنی » وحرئو 
اليه فى وله 

س ما أجملك يا يحيى ۲ 

س غضى من مرك يا فاجرة ٠‏ 

ومدت يدها تتحسس وجهه » ولفحت أنقاسها الحارة جيده » 
غتفر مثها وصاس 7 

س أبتحدى عتى » أبتعدى على . 


۱۸۹ 


وثیتت عيئيها على قمه » وقالت : 

س ما أروع ثفرك يا يحيى ؛ تعال وضع شفتيك على 
شنتى + 

ل أذهبى .. أذهبى . 

س أنصت يا يحصيى ؛ أنصت . الا تسسمع دقات قلبی ٠‏ 
إن النواد يخفسق بحبك > وشفتی ترتجفسان » وجسسدی 
استمر تارا »> تبسلة راحسدة تطفىء اللهیب الذي اقسعلته 
عيناك ۰» 

واشاح بوچهه عنها » وهی تدتو منه وتقول : 

س قیلنی يا یحیی . 

س اخرچی يا سالومی ۰+ آخرجی ۰۰ 

س هبلة واحدة تطقىء التار التی تأججت فى صدری . 

س آفربی عن وجهی يا فاجرة . 

وبقیت سالومی نتشنی وتتاود » ویحسیی ینفسر منها > 
وخرجت أخيرا مطاطكة الراس »© متقبضة الصدر » دامية النفس + 
قحس ذلة الاتکسار © وقد اندلعت النار فى احشائها . چاعت 
لتری النبی الذى تمقته أمها 2 مخرجت من عتده تهس طعم 
الصاب فى فيها » فقد أشهتت النبى الجميل » وحاولت أن تضع 
شفتیها على شفتبه » ولكته صدها أقسى صد » وترك نار 
الصبابة ترعی فى الصدر > وتضنى الفواد . 


كان الیرم عيدا من أعياد التوم ۰ نأتبل الى القصر الاشرافه 
وكبار رجال الدولة والاعيان » وإنتظم عتدهم + قجصسل السلك 
ومیرودیا وضيوقيما يعبون الخمر ويضدكون » وجلست سالومی 
سداهوة » قد شاست نضارتها » فقد جرحت صزیمتهاً کبریاءها + 
وجعلت أبخرة الحقد تنتشر فى صدرها فتخنقها , 

وارتفعت ضوضاء المجتمعين > وراحت ضحكاتوم الخمورة 
ترن فى جنبات القصر » وبلغ یحیی قى سجنه أن السییح قد خلهر » 
وانه احیا الوتی » وآبرأ الاعمی والاصم والابرص » قصاح : 

س العمى يبصرون »© والعرج يمشون © والبرص یطهرون 4 
و السم یسمعون » والوتی يتومون » والساکین پیشرون . 

ورن صوته فى التصر ؛ فصمت الجميع » وتال آحدهم : 

ها هذا ؟ 

فقال میرودس : 

ا 

ماذا يقول ؟ 

س لا آدری . 

غقالت هيروديا فى ضيق : 


AA 


د أقه پهرف + 

وبلخ صوته آذان سالومی © نزاد امتقاعها 4 وسرعان 
با عادت السوضاء > وانطلق القوم فى مرحم . 

ولاحظ هپرودس أنطواء سالومی على نفسها » ققدم أليها 
كاسا بن الخمر غرفضتها » فقال لها : 

بت اشتریی :2 

لا یا مولای . 

بت آشربی وامرحی يا سالومی ۰ فالیوم عيد . 

غافتر شغرعا عن ابتسامة باهتة » فقال لها : 

سہ أرقمى پا سالومى . 

س لا اشعر يرغية فى الرقص يا مولای . 

سب ارچو أن ترقمی . 

سالا استطيع .. لا استطيع . 

عقال لها فى أغراء : 

ب اذا رقصت لى أعطيتك ما تشائين ٠. ١‏ 

فخطرت لها فكرة . انها تستطيع أن تثأر من ذلك الذى جرعها 
کاس الهوان » فرنت الى الملك وقالت : 


س حقا 4 

س إقسم لك يا سالومي . 

ا بماذ! تقسم ؟ 

أقسم لك يآلهتي ما سالتنى سيئا الا أعطيتك . 
سب القلد أكسمت . 


سب آقسمت یا سالومى وما حنشت غی تسمی قط . 
وغابت سالومى قليلا : وعادت فى غلالاتها السسیم 
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وانسابت الأنقام العذبة » خر احت ترقص وتغنى فى خفة الطيف . 
واخذ الجميع يرمقوتها نی اعجاب » وقد حبست الاتفاس . 
كانت ترقص فى حرارة تتدفق فى عروقها نار . وانبسطت 
الأسارير > وقاض وجه اللك باليشر » وسالومی تميل » غتميل 
سعها التلوب > وما انتهت من رقصتها حتى هرعت إلى لللك » 
واتحنت أمابه » قتال لها ھی انشرا : 

س انهضی لأمتحك با تطلبين » لقد أدخلت يا سالومى على 
تفوستا السرور . ماذا تريدين ؟ 

هدية مى طست من فص . 

فظهرت الدهشة فى وجه اللك » وعال + 

سہ هدية فى طست من فضة © وما هذه ؟ 

کت رگنس بحي د 

قاربد وجه الملك » رتولل وجه هيروديا » وقالت : 

س لحسنت الاختیار يا فتاتى © انها شير هدية فى هذا 
العید ٠‏ 

غختال الك فى جزع + 

سالا . لا یا سالومى . لا تسألينى ذلك . 

ل أريد راس يحيى نى طلست من فضة , 

ETR 

س لقد أقسمت . أقسمت قسما عظیما . 

سس اقسمت پا سالومى © ولكن اتوسل اليك إن تساليتى 
شیٹا آخر . 

سس لا آرید الا راس يحيى . 


سالا دوه 


1 


فقالت عروديا : 
سب لقد إقسمث » بر بكسمك . 
بت اسکتی ب 
فقالت سالومی فى اصرار : 
ل رجو راس يحيى ۰ 
سس ما هذا يا مسالومی الذى تطلبين ؟ ان ما تطلبسین 
مريع 1 
بت اعطنی راس يحيى . 
وحسیت هیرودیا أن سالومی تطلب راس يحبى اکراما لها - 
متالت : 


ل اعطها با طلبيت > اعطها راس من سب آمپا » ولطخیا 
بالعسار مر 

ونظرت الى ابنتهسا فی شسکر 4 وما دار بخسلدها أن 
مسالومی تطلب راسه لتنتقم لا نالها من هوان ۶ لعل النسار 
التی استشرت فى جوفها تخمد » ولعل القسلب الذی كان 
ينزف حند! یهد » ولعلها تستطيع أن تلثم الفم البارد. الذى عز 
علیها أن تلثمه وهو نابض يالحياة . 


وانکیش هپرودس فى عرشه © ونزل به هم ثقيل » وقال 
أحرأسة فى صوتك خفیض : 

بت اعطو ها ما طلبت . 

وخرج الحسراس © وساد التاعة صمت رهيب © ومسر 
الوت بطیشا بطیثا + وقد اسستولى على الجميع رهبسة 
وتسلق . ثم ماد الحراس يحملوق طستا من فضسة به راس 
یحیں بن زكريا » وقدموه لسالومی . فنظرت الى ممه وقد 
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اتسسعت عيناها » وادنت شنتيها لتلثم شقتيه » ولكن 
الأرض زلزلت » و ائتضست صساعقة من السسشاء 4 فستطت 
سالومى صريعة © وسقط الراس بعيدا > فقد حرم عليها 
أن تلشم شسفتيه حيا ومیتا . 


۱۹ 


( قصص من آلكتب المقدسة ) 


بداء مسن السماء 


ات 


سار « شطا » قى ردهات القصر شيارد اللب ؛ ميليل 
الفكر »4 متقبض الصدر 6 يمد بصره الى لا شىء » وقد ارتسمت 
الحيرة فى وجه . وكان شابا تدل قسماته على الذكاء ورجاحة 
العتل 4 انطلق دون أن يفطن الى الخدم الذين كانوا یتحنون 
مه تحية واكراما اذا ما أقبل أو ادبر » ودون أن تجذب بصره تلك 
الیل الرائعة الهفخمة » التي كانت تزين ردهات القصر 
آلعخلیم » غقد كان و اجما مثطويا على نفسه ؛ انه پحس اضطراباً 
وقلقا » فقد کره عيشته 6 وعافت ففسه كل شىء » ودلف الى 
غرفة كانت من آحب غرف القصر الى قلبه > ولطالا اجتمم فیها 
يعلماء الدينة » وطالا أصغى اليهم فى نصوء » وطاما اخذ و ایاهم 
باطر اف احادیث لذيذة كانت تنعقی روحه ؛ وتعید اليه هدوءه ٠‏ 

آلقی العلماء مجتمعین بریدرو النتاش بیثهم »۰ فجسلس 
كما اعتاد أن یجلس © واعارهم سہمه » وما انتضی قلیسل 
وشت حتی شرد. فکره 5,وعاد اليه وجومة وحزنه » وسرعان 
ما قطن الى شرود ذهتة© قراح یجیسم شستات آنکاره 4 
ویحساول .أن يلقى السنمم الیهم © وأن یتسم حهيثهم قى 


۳۹4 


شغف » ولكن ما مرت لحظات حتى احس ضيقا وائقياضا > 
فنوض متبرما و اتصرف ساهما مفکرا كما آقبل ساهما منكرا! . 

واغلق عليه بابه » وراج يفكر فى نفسه وفیما حسوله 4 
وارخی لخیساله عنساته » فالفی نفسه سچین التيود » وما 
أبغض التيود الى النفس © نما تخلف الا القلق والحيرة والفزع 
والخوف والاحزان »© أنه يود أن يكون طليقا من كل قيد . غلم 
لا يهجر القصر » وينيذ المال » ويدع السلطان » لیعیش وحیدا 
بميدا طليقا 6 يتعم بالراحة وهدوء البال 1 

واقبل اليايرك تحفه به بطانتسه » وسال عن اينه 4 
فقيل له أنه فى جناحه وقد اغلقه عليه » ناطرق الیامرك »> 
وطافث يه سحائب من حزن . فان ابه قد رکن الى 
الوحدة » واصیح یفلق عليه بابه » لینفرد بنفسه يحادثها 
وتحادثه . أن تقور شسطا واعتزاله اصسبح پتلتسه © وان 
وجومه صار پزنه » فلو إن ابنه كان کلداته من الشسباب 
بسر بلذات الجسد لمان الأمر > ولیمث اليه بالچسواری 
القاتنسات » وبالسرارى اللاتی يأخسئن باللب » ویشستلن 
القلب » ولکن آيئه اعسرض من کل شىء . وجصل البابرك 
يعجب فى ننسه لوجوم ابنه ؛ واغراقه فى التفكير © مما کان 
لله أن يكتثب او يمكر » الدنيا لهم بلسسمة 4 بسطة فى 
العیش » ومال موفور » وخدم وحشم > وسؤهد وسلطان + 
انه اين حاكم حياط © وابن خال حاكم مصر القسوقس 
العظيم ! 

وسار البامرك حتى اذا ما بلغ باب ابنه طرقه فی رهق » 
یتح شطا الباب » فما رای آباه ابتسم ايتساية © كانت 
آقسى على تلب الاب بن الدموع » غزادت من آلامه ٤‏ ققد 
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كانت أيتسامة ساهم وأجم © لا تمرف نفسسه السراحة او 
اله‌دوء ء واقترب البامرك من اپئسه » ولق ذراعه حوله + 
ورنا اليه رنوة كلها عطف © وکلها حنان » وقال له فى صوت 


متهدج * 
سا ما بك يا ہنی ۴ 
د لا شوه .و 


هما بالك تفر من الناس وتفاق عليك بابك ؟ 

س ضقت ذرعا بالناس وتناهاتيم . 

ل اخرج الى القصر يا بنى واختلط يمن فيه تذهب عنك 
وحشتك 4 ویمود اليك حدوعك . 

ل سلمت القصر وین فيه , 

ل اخرج الى الصید وروح عن نفسك تجد لذة وشغنا 
وسمادة و 

نت طیهاش اما ال كيل اللمو هن رنب 

س وما ترید 7 

س ان تأذن لی بان ابنی صومعة اتفرد فیها . 

س تبني صومعة لتترکنا 1 ۶ 

سب أن روحى تهلنو الى شىء وتفمى تتشوف له »© ولکنی 
آدری ما هو » وکل ما أدرية أنه لیس هنا فى التصر © فدعنى 


احیاً حیاشی . 

سب شطا ٤‏ ولدی . 

س دعنی یا ابت اذهب » دعمتى أن روحى تصنئینی .. 
تصئینی . 

نضمه البسابركة الى صدره فى وله وحنان » وقال له فى 
توسل * 
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سر لا پا شطا ء لن ادعك آبدا آبدا » انی لا أطيق فراشك , 

س أنى أحس أن روحى هنا حبيسة © ولن تهدا حتى تهيم 
طليقة »> لتتصل بالكون .م 

س ابق من اجلی یا شطا . اما كفاتى اليوم ان : أعلم أن 
العاصمة قد سقطت فى ایدی العرب المغيرين » حتى تأتى أنت 
لتزيد فى کربنی ؟ ! 

فخنش شطا پصره 4 ولم ينبس بكلمة » وثهض. البامرك 
وجذب اینه من يده > ليخرج به الى التصر . 


انتشرت الجيوش الاسلامية فى ربوع مصر تضسع يدها 
على مدينة اثر مدينة > بين فرح الاهلین واغتباطهم » فقد 
كانوا توما عدلا » وما عاتو! بقاستین ء وأخذ الئاس يتناتلون 
القصص العجبية عن الغزاة الفاتحسين © وانتشرت انباوهم 
حتى بلغت دمياط » فجمل شطا ينصت الی .ما روی عنهم 
فى احتمام وانتباه » ویستعسر عن ذلك الدین الجسحید الذی 
جاعوا به لینشروه على العالین ۰ انهم قوم متواضعون رحماء 
لا يريدون عرض الدنيا وزخرنها » ولکنهم بیغون وجه الل , 
اتهم على تواشسعهم امسحاب مثل عليا پخوضنون اليالك 
لتحقيقها » ویجودون بارواحهم. راضین مطمثنین فى سبیلها . 
انهم یحبون الوت حبهم للحياة « 

واخذ -شطا یتتمی اخبارهم فى ثسسفقه » ویثکر فیهم > 
وغیما جاعوا به » فلا يزداد الا عجیا وامجایا . وفی يوم' ونع 


AA 


الى القصر رجل من رجال القوقس الذى فروا بعسد سقوط 
حصن بابليون ٠‏ فهرع شسطا اليه » ليستمع الى اتبساء أولثك 
الذين اصبحوا شغله الشاغل » وراح الرجل يقص تباهم ۰ 
حا حان لخصر لمحي شيمم 4 فشكنا يسم من و39 ٠‏ قال 
الرجل قيما قال 
س انهم غى الليل رهبان » وفى الثهار فرسان » اذا رایتهم 
فى سکون الليل يدعون ربهم > ويصلون صلاتهم » حسبتهم ملائكة 
ابرارا » واذا رايتهم عی النهار فى حلبة التتال يطلبون الوت 
میفر متهم © حسيتهم شیاطین مردة . 
وزجفت جيوش المسلمين تطلب دمیاط ؛ محصن اليامرك 
البلد » وجمع الجیوش » وتاهب للقاء » واجتمع يأرياب دولته » 
وكان عندهم حكيم یئتون به وبرأيه » فارسل البامرك فى طبه : 
فليا جاء مال له : 
ل ايها الحكبم المالم » ما الذى تشیر به علینا قى آمر مولاء 
العرب ؟ 5 
س آيها الأسبر » أن هؤلاء التوم لا تذل لهم راية » ولا تلحق 
لهم غاية » وقد فتحسوا البلاد ٤‏ واذلو! المياد » واشستهر 
امرهم » وعسلا ذكرهم » وفشسا لخسبرهم ؛ وعلت كليتهم > 
ولالانت بالارض دعوتهم » نما أحد یتدر عليهم ؛ وما نحن 
بلشد من جيوش. الشام ولا أمئع بلدا » وهؤلاء القوم آیدوا 
بالقصر ‏ وان الرحمة فى تلوبهم » فساهدهم » كما عاهدوا 
عهدا تمكخانوا » ولا حلفوا يمينا فكذيوا © وقد بلغت ما هم 
عليه من الدين والصيائة والصدق والامائة » والراى عندى 
أن تصالحهم لتقا بذلك الامج ۶ وحعن را وتو الحريم » 
ودفع الآمر العظيم .. 


۱۹۹ 


فتارت ناثرة البامرك » نان الحكيم لیبث روح الهزيمة فى 
التوم » فاستل سيفه » وقطم يه راسه » وصاح فى القوم أن 
يتاهيو! للحرب .. 

وجاء اللیسل يمد ارديته السسود » وانسل شبسطا الى 
معسكر السلمین ینظر > فرای الامسراب فى ثيسابهم البيض 
پرتلون الترآن ترتيسلا » ويبتهلون الى الله فى خشسوع ؛ 
واستیر يرشب ما يجرى فى المعسسكر فالفی بساطة رالعة 


تاخذ بمجامع القسلوب © فتفتحت نفسسه ‏ وغشيته طمانينة 
وهسدوء © وعاد شسطا الى معسكره متسلاد تراوده اسسکار 
وأحلام ب- 


وطلع الصباح فخرح الصریون للقتال » وكان البأمرك 
على راس جيشه » وعن يييته شطا يرقب الاعراب کالشدوه » 
و اضطریت ننسه © وخنق قليه فى مدره » وشخص الى 
السماء ببصر ه قرای کانما نور عظیم یسقط على عسکر السلمین > 
فصاح وسقط من قرسه » فارتاع آبوه وجمیم حسکره من تلك 
الصيحة 6 نلما اناق قال له آبوه فى اضطراب : 

س ما وراعك يا بئی 5. 

قال شطا فى يتين : 

سب ظهر وال الحق . 

وحرك جواده وقال : 

لأشهد أن لا الله ثلا الله » وان محمدا رسول اله . 

و التفت الى الرجال وقال : 

س من احبتى من رجالی وغلبانی غلیتبعنی 

وانطلق الى صنوف السسلمین وقد الق ستلقمه ».وا1 


f. 


بالسف من المصريين يتبعسوته » ويلحقسون پسه » ویلنسون 
پاسلحتهم . 

وتطلع اليامرك إلى ابنه ورجاله فى ذهول © ومضعت مدة 
قبل أن یفیق الی تفسه ؛ ولا استرد لبه الذامل بعد تلك الفاجاة 
المباغقة قال 2 

سب والله ما ممل ولدى شطا ذلك الا وقد رای الحق . 

وحرك چواده » وسار الى صغوف المسلمين > قلما نظر 
ارباب دولته ذلك ثالوا * 

س أذا كان الأمير وولده قد اسلما » فما وتوغنا ! 

و انتشر الاسلام فى دمياط دون أن تراق قطرة دم . 


س لدم 

فتحت دمیاط » واعتئق البامرك الاسلام وتعصب له © وشاء 
ان يعمل على شره »© فالتنت الى شطا وقال 2 

هذه تئیس بالقرب منا » وهى جزيرة » ولا يمكن التوصل 
آلیها الا فى المرلكب » والصواب آنتا نكاتب صاحبها ايا توب ۰ 
وندعوه الى الله ؛ والی دين نبیه » فان أجلب » والا تصدناه وإلله 
برقا 

فقال شطا :2 

س هذا هو الرآى » وانا آکون الرسول اليه پنفسی . 

غقال البامرك : 

س اعزم يا بلی على بركة الله وعونه . 

وجهزت المراكب وركب شسطا واريسة من غلمانه 


۲۰ 


الخسواص 4 فلما نظر ذلك يزيد بن عامر صساحب رسول الله 
عال : 

س وانا سیر معك الى صاحب تئیس ‏ فانه لو سالك 
عن یتنا ومعاله لم يجد عندك ما یشفی غلته » ونحن بحمد 
الله ما غينا من یتکیر ولا يتجير » وما طلبتنا الا الآخرة > و العمل 
ہما يقرينا الى الله ., 

واتلع المركب بقسطا ويزيد حتى اذا ما اقترب من الجزيرة 
سرع الحرس اليهما » قلما راوا غیها بدويا أظهسروا عجيهم > 
وسالو! شطا ء 

سد من آنت ؟ 

اتا اين البامرك صاحب دمياط > ومعنا هذا اثرجل من 
أصحاب رسول الله » وقد چثناکم رسلا . 

فأرصسلوا واحدا منهم يستأئن لمم » غأذن لهم ايو ثوب + 
خنزلوا فى الزورق © رلا پلفو! اليابسسة وجسدوا ایا قوب 
قد ارسل لهم دواب لیرکیسوها » فامتنسع يزيد من الركوب > 
ووافته شطا على ذلك » وسارو! كلهم راجلين الى أبى ثوب ٠‏ 

ویلغسوا القصر © فاخسترتوا مماره حتى دخلو! على آبی 
ثوب 4 واذا به فى حشمه وخدمه وزینته » والحجاب والغلمان 
بين يديه » فلما رآهم ملین نظر اليهم شزرا » ثم اعرض عنهم 
فى عجرفة وکبریاه » ولم يان لهم بالجلوس 4 فلم یجسر احد 
من جماعته أن يآذن لهم + فلما رای يزيد بن حامر ذلك لم يغضب 
ولم يثر » بل عر؟ فى هدوء : ( أن الأرض عله يورثها من یشاء من 
عباده » والعاتبة للمتقين ¦ . 

وجلس © فجلس شطا الى جواره » وراح يزيد یعسرضی 


تک 


على آبی ثوب فى ثقة : الاسلام أو الجزية أو القتال ه عقضب 
بو ثوب 4 ولكنه كظم فیظه » واخذ پاطراف الحسديث مسیع 
يزيد » واستمر الاخذ والرد » والجسذب والشد > واضیرا 
آنصرف يزيد هو ومن معه الى دمياط © وقابلوا البامرك » فسآلهم 
عما فعلو! 6 فقال يزيد : 

س قال آبو قوب انه سوف پعرض دين الاسلام على آهل 
جزيرته واسحابه وأهله » ویینی الساجد » ویایر بالمروت : 
وینهی عن النکر » فقلت له : إن أنت فعلت ذلك رشدت » وآن 
تافتت قان ريك لبالرصاد . 

فأطرق البامرك قليلا ثم قمغم : 

س والله لقند خدعكم بخديعتة » ورماكم بسهم مكيدته . 

غتال يزيد 7 

س ( ومكروا ومكر الله > والله خير الماكرين ) . 

وانتشت ایام » ووصل الى علم المسلمين آن آبا ثوب جمع 
جندا من سائر الجزاثر واته قادم عليهم » قلما سمع البامرك بذلك 
قال ليزيد * 

ما الذى ترى من الرای فى أمر هذا المدو ؟ 

س كسستعين بالله » وئتسوکل على الله 4 ومن مانا 
كالتناه . 

وارسل البامرك شسطا الى البرلس ودميرة وطناح يجمع 
الرجال > ماتطلق شسطا يجند الجیوش ‏ قجاعو! من كل صوب > 
وطلب يزيد من عمرو بن الماص مددا . 

تقر الى آبی ثوب العساكر © قلخرجهم بظساهر تقیس » 
وعداهم فى المراكب > واتوا نحو دمياط © قألفوا جيشن 
البامرك على احبسة القتال » فوقف الجيشان وجها لوجه > 


ef 


وبرز شطا للنزال » فقتل رجالا » وجسدل ایطالا > ونقعيت 
المعسركة > واستمرت رهيبسة حتى خیم الظلام » فتحاجسز 
الچیشان » وراح شطا يصلى 4 > ويدعسوه فى حرارة 
وایتهسال حتى مفی اکثر الليل كماضطجع ؛ فلما كان وشت 
الغلس » وقرب الصبح وتلفس » استیقظ شطا وهو باکی العين » 
فتال له ابوه 2 

سيا بنی » ما الذی آبکاك 5 

س أنى لك مفارق ۰ 

مبان القلق فى وجه البامراك > وثال : 

س اعوذ بال يا بنی » ما هذا الكلام ۶ 

س رآيت شیثا فى مثامى + 

س لعله أضقاث احلام . 

سب لا وال ما هی آضخاث أحلام . آنی رأيت فى منسامی 
كان ابو اپ السماء قد فتحت » واضسواء قد سطعت ولمعت > 
ثم رایت ملائكة سسچودا على چبساههم لا يتومون ؛ وركمسا 
لا ینتصبون > وقیاما من هيبة ربهم لا یقعدون > باکین لا تجف 
لهم دموع © ثم رأيت قيسة من زمسرد لخضر » وفیها قناديل 
من الجوهر » وهی تشع بالاتوار » وتوقد من غير نار © وفيها 
أربعون حوراء 6 علیهن حلل ما رايت قط مثلها » ولا أبصرت 
شکلها + بوجوه مشرقة باسمة » تفتن من رآها ‏ فصاحت پى 
احداهن » وثالت : يا مفتونا بدار الدنیا » اما آن لك ان تذکرنا ۲ 
أن مهرنا منك الچهاد . 

وصمت شطا » وشخس بیمره الى السماء كاثما بتطلع الى 
ىء » وتال البامرك 7 


۷. 


اعلم يا ولدى أن النام قد يصدق وقد يكذب » فلا تشفل 
أفسك يما رایت + 

لا واه يا ابت » ما بتى لی فى الدنيا طمح , 

وصلى شطا فى اطمئنان » وما طلع الصبح ولاح © حتى 
تأهپ للخروج الى الحرب > فتعسلق به ابوه دامع المسين : 
وقال له : 

یا بتى » بحقی عليك لا تبلنی بفراتك - 

س دع عنك العتاپ ء 


عضم البامرك ابنه اليه فى وله وقد سحت العیسون + 
وخفتت القلوب فى الصدور > اقه الفراق © و همس البسایرك فى 
آذن أبنه فى صوت مختوق بالبكاء : 

سد يا بتی » أن صح منامك فاذکرنا عند ريك . 

وبرز شطا للقتال کلیث فى أكمة » ودعا للبراز » فخرج 
اليه واحد فقتله » وثان وثالث حتى فقتل ائنی عشر فارسا » 
لما رای ایو ثوب ما فعل شطا پترسسانه لم يطق صبرا ۰ 
فخسرج اليه پنقسه > وكان فارسا صندیدا ‏ ودار القتسال 
بیئهما رهييا » لا هوادة فيه ولا رحمة © وأستمر صسثه 
نهار » فعطش شطا © ولاح له فى السماء القبة التی رآصا 
فى التام » والجوراء التی قالت له : يا مفتسونا بدار الدنیسا ؛ 
أن تن لك أن تتکرنا » وفی یدهسا کاس ؛ وکانما سسمعها 
تهتف به 2 

دايا شسطا هذا شراب من شرب منه لا يسستم ولا 
بقیق + 

فتوققة عن القتال © ورقم بصره الى السماء کالشسدوه ؛ 


1.0 


فعاجله ایو قوب بطعنة فى صدره » فأطلع السنان من ظهره » 

رای البامرك مقتل ابنه » فاحس نار! تشوی کبده » وحمل 
على الاعداء حملة منكرة » تبسه رجاله وآثبل مدد عمرو بن 
العاص > فانیزم چیشی الاعداء » واخذ ابو ثوب آسير! واتی 


البامرك شطا ناذا به يبتسم ویتطلم الى السماء » فطاطا البامرك 
راسه ودمعه يتهمر + 


۳۰۹ 


اچتمعت ملائكة فى السماء تتهامس » فطفقو! یتذاکرون ما وقع 
قبل ان يخلق الله آدم . 

قال اله لملائكته : 

انى جاعل فى الارض. خليفة ٠‏ 

مقافت الملائكة : 

سب اتچعل فيها من يفسد قيها ويسفك الدماء ونحن تسبح 
بحمدك ونقدس لك 8 

تال لهم 2 

سل اتی اعلم ما لا تلمون . 

وها هى اعمال اليشر تصعد الى السسياء دكثاء ممعنة 
هى الدكنة » خبيتة كل الخبث » محمسلة بالآثام والاوزار » 
فقد ساد بين الناس أهراق الدماء والتلسلم والفسق والکقب 
والرياء » وها هم خلناء الله فى ارضسه تسد آشرکوا يريهم » 
فجعلوا یعبدون اصناما واوثانا » يمضسون نهارهم فى لو 
ولعب » ویفضون لیلهم عی لهو وعبث > یقبسلون على الشسهوات 
اقبالا + ویلفون من الدتایا ولوشا » كائما یتنانسون قى المعاسى » 
ویتسابتون فى الخطايا . 


۲۰ 


وخلل الملائكة يسخرون واغرتوا فى الس‌خرية »© وراحوا 
يعيرون بنى آدم يذنويهم » ينكرون عليهم معالهم » حتى قالو! : 

هؤلاء الذين جعلتهم خلقاء فى الارض واخترتهسم فيم 
يعصونك 1 

فقال تعالى : 

لو انزلتکم الى الارض وركبت فيكم ما رکبت غيهم » لقعلتم 
مثل ما فعلوا ۾ 

فقالوا فى انکار : 

د سيخاتك رتا ما كان نيئ ان تخضیاف. , 

س اختارو! ملکین من خیارکم ۰ 

فاختاروا اروت وماروت وکانا أورعهم وآکثر هم تقی . 


خی درس 


ابو اق موسسبقية تثبعث منهسا آتفام شسچية © وتهقهات 
عالية مخمورة » وضحکات نسوية ناعمة مثيرة 4 وشسایات 
رائعات الحسن پیرژن فتننهن © فالشعر الأصسقر لخاد > 
والشعر الكستتائي الجذاب > والشقيمر الاسسود السسيط 
الطويل يتهدل على الاكناف المارية العاجية » يبرز محاسن 
الوجوه الحلوة التى زانتها عيون اذا نظسرت سسلبت > وإذا 
أسبلت سحرت » عیون تبعث سهامها الى القلوب » ثم 
تتكسر فى وهن يزيد الثار التی تضطرم بين القلوب هراما > 
وأناس یفدون ويروحون يتقدمون خطنوة ثم يطنتون 
أو یتنون لحظة » فهم سى بابل مدينة الترف واللهو والجمال . 


eA 


وانطلق فى طرقات المدينسة الصاخبة فسابان جمیسلان 
تتحلسق قسمات وجهيهما بالرجولة والفتوة 4 وتشع عيونهيا 
اشماعاتك اليراءة والطهر 4 سارا مرفوعى الراس © واخسذت 
الانغام المودميقية تداعبه آذانهما » والاچسساد النسوية اللينة 
المتثنية تمر أمام عیونهما © فلا پحفلان باأوسيقى الشچیا: . 
ولا بالأجسام الممقسوقة الفسرية . كسان جمالهما يأسر 
الانئدة ویاخذ بالالبساب » فلو آنهما اتطلقا فى مدينة أخرى لكانا 
فتنة » ولکنهما کانا فى بایل » مدينسة النتنة والجمال والخسر 
والنساء . 

انطلقا يعلوهما مهابة ووقار » وظلا فى انعللاتوما پضریان 
فى الطرقات على غير هدى . فاخذ شساطعما يقتر » وتفصد 
العسرق © وبدا علیهما اعیساء ۶ فالتقت ادها الى الآخر 


وقال 7 

انی أشعر پشیق فی صدرى وارتخساء فى جسمى ودوار 
فى رأسى + 

فقال الآخر : 


س اخس وھٹا فی ساقی » وآشنتر کاتی سائهار . 

وكانا قد بلغا مكانا يكسوه العشب الأخضر الئدی > وقامت 
غيه اشجار كانت تنشر ظلها 4 هنا وهناك » ارتميا فى ظل 
شجرة » وئمددا فى تراخ » وجعلا ييلآن سدریهما بالهواء فأحسا 
بعض الراحة » ولكن استمر الوهن يسرى فيهما » فقال احدهها 
وقد وضع يده على ينه : 

ل أحسى الا ها هنا . 

انه الجوع . 

أتكايد ما لکابد ؟ 


۰۹ 


فهز الآخسر رأمسسه وقد شخص يمره الى السماء 6 
وعبق المكان يرائحة شواء » وملات خياشيمهما » فهيا من 
رقدتهما » واچالا الطرف حولهما > فلمها أتاسا قد جلسوا 
يشوون صيد! على قيد خطوات » نهما يأن يهرعا الیهمسم > 
ولكن زجرهما زاچر من نفسيهما » انه الكبرياء » قلبثا قلیلا 
فى مکانهما > وراج الجوع یعضهما » ورائحة الشواء تداعبهما 
فتضنیهما » فدحرت الکبریاه » فتقستما على اسستحیاء حتى 
وقفا بالترب من التوم يتظسران © ولحس الئاس وقونهیا > 
قدموهیا الى الطمام ٠‏ 

چلسا پاکلان حتی اذا امتلا تطلما الى القوم » فسرأيا 
رجالا ونساء » وکان بين اللسساء ابراة ياهسرة الجيال ٠»‏ 
حستها قاهسر 4 كانت عیناها فى زرقة السسماء » وکانتسا 
سساخنتین س خونئة الشسمس © فما یتیسث شعاعهیا الی 
انسان حتى پسری فى بدنه دقام » وکانت بشرتها تامسمة 
البياضى 4 أنصع من سسحابة . وکان شسعرها کچسدول من 
الذهب الرترای » ابا الصدر فقد كان الفتنسة والاغراء > 
فراحا یختلسان النظر الیهسا 4 فيخفق التسلب > ویتوه العکر > 
ثم يثوبان الى نفسیهما 4 فيقضان الطسرف فى تدم وحياء > 
فيهب وسواسهما يوسوس لهما أن یمتما العين بالجمال الفتان » 
يرفعان بصرهما آليها وقد تالقت العيون ببريق الرغبة > ثم 
زجرهما زاجر من جوفهما » عیشعران بقیء من الندم والخجل © 
ولکن سرعان ما پذوب الخجل » ویتبخر الندم » فیتطلمان قائبة 
غی وله و اشتهاء . 


والتقت العیسون أكثر من مسرة » غشفتت التسلوب فى 
الصدور © وثارت الدماء فى العروق » وامتری الشسابین تبدل 


۳۱۰ 


وارتباك » وخشسيا أن ينطن النساس إلى ما اعتراهما من 
تغير » أو ييل مسسامع القلوب خفتسان التسلوب © فاستاذتا 
شاکرین » ونهشسا وقد اسسپلا عيوتويا ۽ حتى لا تقسع على 
القتتة الجالسة أمامهما » وما إن ابتعدا خطوات حتى أحسسا 
قوة عاتية خفية ترغمهما على التلفت ؛ فالتفتا الى الراة التى 
اشرق وجهها بابتسابة جذابة تسبى المقول > مهفت 
تفساهما اليهسا » ولو ادلاعا تلبيهيا لحساد! ليتزودا من 
الحسن والجمال » ولکنهما كبتا عواطفهما » وانطلقا وفى التلب 
لوعة » ونی الصدر انان + 

سارا صایتین » وظللا ساهمين » لا ينطق احدهما بكلمة 4 
ققد كان كل منهما پقکر مى ذلك الصراع الذی ينشب فى جوفه 
فى کل لحظة وفی كل آن » والتفت احدهما الى خر > وقال 
هی جزع ؛ 

مسب رکیت نى نفس خبيثة تدفعنی دنعا الى ما تشتهيسه 
ثم عنهانی بعد وقوع المحظور © وتنهال على باللوم والتقريع > 
ما اخبث هذه النقس ؟ 

سب آنها نفس من تفوس البشر ۰ 

ب أتحس ما أحس ۶ 

ل آحسه وأقاسى منه . 

س أخشى یا هاروت أن تذلئى هذه النقس . 

لا عخشی شيئا » سنكيح جماحها » وسندحرها وستخلصها 
من ذلك الخبث + 

فقال ماروت فى حر؛ 

س ستدحرها ما فى ذلك شك . 


11 


و س 


وبلغ هاروت وماروت مسكانا هادتا يعيد! عن الدینسه 
الصاخبة الاجنة » كان كل ما فيه يتطق بعظية الخسالق : 
فأجالا بصرهيا ماخوئين » فائزل القضاء اللاتهائى الولسع 
العریض يقلبيهما الخشسوع ؛ وحلت رقعصة السماء الصانية 
الزرتاء التی زینها قرص الشسی عقدة اسانیهیا © فسسیها 
لله فى حرارة ؛ وصستر الريج صفیرا خافتا » فکان فى آذانهما 
کاهازیج السماء » و استنایث احساساتهما الفوارة » وشاع فیها 
طماتينة وامن > وصنت نفساهيا » ورقت مشاعرهیا © وهامثت 
روجاهما سایحتین فى ألكون © ققد عانا فى هذه اللحظة اقرب 
لاهل السماء متهما لاهل الارخی . 

وراحت الشمس تنحدر نهو الافق الغریی © واخذ توهجها 
یخلت 4 وخبا پصرها حتی صارت ترصا من عثیق آحمر + 
وجملت تفوصی فى الام البعید وقد تغیر لوتها » وعلتها 
صفرة الاحتضار » وقاهب الکون للئوم » ولکن هاروت وماروت 
کانا فى صلاتهما غارفین ؛ وظلا فى تسبيحهما حتی نشر الثللام 
جناحيه » فحجب كل شیء » و هیت الرياح فى قوة » نجعلت تصفر 
ذى شدة > وتزمچر فى حدة » غصار حسوتها آشبه بصسوت 
العويل © قاحسا كسسعور! غرییا » آحسا وحشسة تسری هقی 
صدريهبا » ورهية تستولى على مشاعرهما © فلم يحتملا البقاء 
فى ذلك المكان الهاجع ؛ فقد كان سكونه يخلع التاوب 4 عنمضا 


1¥ 


لينصرفا الى المدينة الصاخبة » لعل الطمائينة شزل بالقلب 
الواجق ء وما ان ابتعد! عن الكان قلیلا حتى سكن روععها + 
وهدات تفسساهما ء فعییا من تلك المشاعر المتضارية السريعة 
التقلئب فى صدر الانسان 1 

وراحا يضريان قى الظلام » واستمر! فى سيرهيا حتى 
عاودهیا احساسی سبق أن شمرا به » فقال هاروت 2 

س أحس جوعا . 

ققال ماروت فى اسی : 

ايا ويلتنا » صرنا عبيد هذا البطن . 

ویا السسل ؟ 

س ننطلق إلى المديية تبحث عن طعام » 

انعيش عیالا على الثاس 8 

نىا | 

سب مارم عملا مها پمارشسونه:: 

بت ای عمل ؟ 

وال لاادری ؟ 

واطرق ماروت يفكر »© فبآن می وجهه الاعتمام ٤‏ فقال له 
ماروت : 

غلقدع مقالیدنا لله ۳ 

ودخلا المدينة وحايا خلالها » وقد نال منهما الجهسد 
والجوع » فأتيا آناسسا يترئحون من السكر > فرمعساهم 
شزرا » ولاح فى قظراتهما الاحتقار الشدید » ولمحا جموعا 
تنطلق الى دار فاخرة فذهبا معهم © واجتسازا بعش ممار 
طويلة هائلة » كل ما فيهسا ينطق بالفنی > فوجد! نفسيهما فى 
قاعصة قسسيحة هائلة » قد مدت فيهسا مسوائد عامرة 


HY 


بالأطعمة الشهية » والفوءكه المنوعة ؛ فاجالا يصرهما فى المكان + 
فرایا سيدا يرتدى ثيايا مزركشة فاخرة © يلوح عليه الويبسه 
والسلطان » قد جلس عند رأس مائدة كبيرة > و اصطقه حول 
الموائد رجال يلوح علیهم الثراء »© فظهسر على هاروت وماروت 
الارتباك » فأطسرقا حیساء وهما بالانسحاب » ولكن السسيد 
لههیا » وحزر ما يعانيانه » فائسسار اليهما » ودعاهیا الى 
الجلوس + 

جلسسا یتناولان طعامهیا قى صمت © وقدمت أليهما الخمور > 
فاعتذرا » مرمشهما فى دهش » ولکن سرعان ما عاد القوم الى 
أحاديثهم » فاسدل ستار على ذينك اللذين ترفعا عن احتساء 
ما قدم اليهما من شراب ٠‏ 

وفطين هاروت ومارت إلى أن السسيد الجسالس عند 
راس المائدة الكبيرة » هو حاكم المديئة ۶ وصاحب المسولة 
والسلطان © وأن الآخرين الخواصه وندماژه ومستشاروه . 
وتحدث الحاكم فاعاره الجمیم سمعهم » وتعلقت عيوتهم 
به » فرح يبسط نزاعا نشسب بيه وبين أحد الموجودين > 
وما ان اتتهى من تسوله » حتى تأهب الجميع ليحكيوا 
لصالح السلطان » وما كان الحق فى جانبه » ولكنهم اعتادوا 
أن يحكموا لصالح الأقوى ؛ ولكن الحاكم رثا الى هاروت وماروت 
وقال -.. 

ل أدب أن يحكم ذحيفانا فى هذه القضية 6 فشسخصت 
آلیهما الابصار . كان القوم على يتين من أنهما سیحکمان لصالح 
رب الدار » فهما می بيته » وعلى مائدته یطعمان » ولكن هاروت 
وماروت وان رکبت فيهما قرائز البشر ٠‏ الا أنهما لم يتلا بعد 
النفاق و الریاء » قحکما بالدق 6 وادانا الحاکم الهیب رب الدار ۶ 
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مسرت همومة وغيغمة > وبان فى الوجوه العجب © ثم آنبعتت 
صیحات انکار > وتطلع التوم إلى الحاکم * وترقبوا فى لهفة 
ما ينطق به » وقال الحاکم قي هدوء 2 

س قد ولیتکیا القضاء . 


ع کت 


خصص لهاروت وماروت جناح فى القصر العظیم > فدلنا 
اليه مغتيدلين » ند صار لهما عمل يعملانه » ولن يکونا بعسد 
الليلة عيسالا على الناس > وطنقا يصليان لله » ولكنهيا لم یحسا 
صفاء التنس الذى كانا پشمران به لما صليا أول مرة . كان 
قترهما يشرد ۶ فقد کانا يعرضان فى صلاتهما ما مر عليهما من 
آحداث © وكان الزهو والغرور والخيلاء تزحف لتحتل الصدر 
النقى لتعكر صفاءه » وتلوث ثقاءه . 

ودب التعب فيهيا فاضطجعا ؛ واحس ماروت بعیتیسه 
تسبلان برشمه » ويسرى فى بدته خدر ٤‏ عفتح عيئيه فى قزع ۲ 
واستمسك قليلا ؛ ولكن سرعان ما انطبق جنناه ثانية » فهب 
مرعوبا وقال فى رهبة : 

اکتب علینا الوت پا ماروت ؟ 

لاد ۶ 

س احص قوة ترغمئی على اطباق عینی 4 وأحس عدم قدرة 
على السيطرة على حواسي .. 

سب أشمعر بما تشنعر به . 


۳1۰ 


س ما ابشع الموت ۰ أنفنى ؟ 

سس لا أظن . 

وتثاعب ماروت وهوم فى جلسته » ثم رقد وهو يتكلم في 
نماسى > آخذ صوته یخنت » حتى صمت راح فى الوم » فرمقه 
هاروت فى عجب © قالفاه يتثفئس فى هدوء وقد اسبل عيئيه > 
عاطمان بعض الشىء وفیفم : 

. لعله شور جديد لا ندريه . 

واسلم جغنيه للرقاد » فراح قى سبات . 

وتنفىس الصبح © فتظر هاروت الى رفيقه » فالفی وجهه قد 
أشرق ودبت فيه الحياة 6 فغمتم : 

س ما الذ الرقاد بعد التعب والجهد ! 

فقال ماروت وهو يملا صدره بالهواء : 

س آحس کانی خلقت من چدید . 

وجلسا للناس يفصلا فى قض‌اياهم » قرضی الئاس 4 
وترادفت الايام وكرت » وتشضت مادئة لينة لا ینفصها شىء . 
فقد كانا آذا ما أنتهيا من عملهما یعتکفان في جتاحهما » يسبحان 
بحمد الله ویقدسان له » ودماهما الحاکم الى ولائمه مرات > 
فكانا یشارکانه فى الطمام © اما اللهو والشراب فقد کاتا یمرضان 
عنهبا » برغم أتهما یهقوان اليهيا . 

وقی يوم اقبلت الزهرة تعرضی هلیهسا تضیتها + نما أن 
اهلت بطلمتها حتی خدق القلب 4 وما أن التقت عپسونهما 
بعینیها آلزرتاوین » حتی تدقسق الدم حسارا الى رآسسیهما ۰ 
انها لیذکران ذلك الحسن الرائع » وهاتين العیئین الساخنتین 
الصسافيتين . واسسبلا عیسونهما » ونظسرا من خسسلل 


۹۹ 


آهسدایهما الى الشسعر الذهبى ؛ والجيد العاجى > والفتنة 
الشرقة » فاحسا رعدة تسرى فى بدنيهما > وعجب كل مهما 
غی تفسه لذلك التيدل الطاريء 4 مغد ارهفت حواسه وشعر 
بروحه تهفو اليها . 

انهما قابلاها مرة واحدة قبل اليوم » كان ذلك يوم ميطا 
الى الأرضى > وهذه هى إذرة الثانية » قما بالهما يتلهنان اليها » 
وما بال التلب يخفق كل ذلك الخنتان ؟ 4 

وحسب كل منهما أنه وحده یمانی ما یعانی » ویحس با 
پحس » فرنا کل منهما الى صاحبه © لیستشق ما یخفی فى صدره 4 
غما التقت المیون حتی ابقن کل متهما أن صاحبه يكابد ما يكايد + 
وانه مسر لاهساسات چبارة عاتية ٠‏ 


و اخذت الزهرة تقص قصتها فى تبر ات حلوة » كانت تدغدخ 
آذائهما » فتمئیسا أن تسسترسل فى الكلام > وجعل كل 
منهما یصاول أن يغض بصره © ولکن قوة طاقية ترغیسه على 
النظر ۾ 

وآتمت الزهرة قستها وهاروت وماروت يعسائيان ضغط 
الاحساسات التى ضاق بها الصدر » وايتسمت اپتسامة زادت 
لهيب القلب > وقالت في دلال : 

س هذه ققسیتی عرضتها علیکیا » وفى انتظان حكمكيا 
المادل م 

فرقع ماروت راسه وتال فى صوت 'متهدج ؛ 

هذه قضية تحتاج الى درس » فالى القد .. . 

فقال هاروت فى انشراح 7 

س هذا هو التول . 


AY 


وقامت الزهرة ورمقتهما بنظرة حزت كيانهما » وانسلث كما 
پنسل الطيف » وبقی هاروت وماروت فى صمتهما » و لخسذت 
الاحساسات تتيخر » حتى اذا آنمحت وصفت التفس > رفع 
ماروت راسه وتال فى عتاب 2 

س لماذا اجلت هذه القضية الى الغد ؟ 

س والقه لا دري . نملق لسانی دون ن یوجهه نكرى . 

س آخشی يا ماروت آن تقهرنا هذه النفس . 

دع هذه الوساوس ۶ هذه تجربة بسيطة و اختبار يسير 
سنچتازه فى پسر , 

فسمع هاروت صوتا ينبعث من جوفه کانما یاتی من مکان 


سحیق يهمس فی ذنه : يا ليت 1 
مت چم سب 


وتتفس الصیح وجلسا للناس وقد ارتسم فى وجهییما قلق 
ووجوم » ولبثا صامتین ٠+‏ ثم قال ماروت : 

س ما يك ؟ 

ل اتی مهموم , 

ذا ؟ 

سب رآيت رژیا آفزعتنی . 

فعال ماروت فى صوت خنیض : 

مس ریت الزهرة ولا ریب . 

سس وکیف عرفت ؟ 

سب رایت با رایت . 

مب یا واليتنا + هلكنا . 


TA 


س هلكا . هذه الرؤيا تذير السماء . 

لا تقنط » ولنعمل جاهدين على آلا يحدث فى اليقظة ما قد 
جری فى النام ٠‏ 

سه اشا لل ما کٹا فاسقین . 

س وما يتبغى أن نكون ۰ 

س وعلام عولت ؟ 

س اذ! اتبلت هذه الراة قصلنا فى قضیتها » وتركناها 
قرف م : 

س فى ألجال ٠‏ 

ودخلت الزهرة عليهما فى خفة الغزال وقد بدت زیتتها > 
قطغى جمالها السساحر © فما ان وقع پمرهیا عليها حتى 
أضطريا ؛ ولكنهما تجلدا » وتصسدثت وهما فى تكلفهصيا + 
وإصطناع الوقار > ولكن ما دار الحديث بينهم حتى تسسو! 
آتفسهم © هاقترب هاروت منها » فشسعر بثشوة » واخسذ 
يدها بين يديه » فغمره احساس لثيذ اطمسان اليه » ودنا 
ماروت منهسا ) ومس کثنه كتفها » مخفسق بدته خنقات ؛ 
وسرى فيه خسدر أتشرح له صستره . ورفعت الكلفة > 
وضحکت الزهسرة ضسحکات تمت عن قلب خلی طسروب © 
ودکت حصوتهیا . ولحت الراة ذلك البریق الذی ولد فى 
عیونهما » غننسرت فى خن » وابتسعدت فى دلال » غقال 
اروت * 

ل الى این ۶ 

إلى السد © هيا . 

ب وماذا تقعل هنلك,؟ 

بت تصلی للشمس + 
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سالا . لن يكون ذلك . 

- ان الى الغد . 

س الى الفد . 

وخرجت الزهرة وثرکتهما لنفسيهما » فهب تلك الصوت 
الذى لا يرتفع مزمجر! الا بعد حلول البلاء لیمتب ویژنب > ویزجر 
ویخز النفس وخزات : فقال ماروت فى النیاع : 

- قطعنًا مى العصية شوطا ۶ فحل علينا العذاب . 

س هون عليك 4 نما هذه التزوات الا السکین التى تخضد 
شسوکة آلزهر » أن هى الا حلب الايمان » تزید حسرارته 
وتؤجج ناره + اننا نزداد خشوعا فى صلاتنا كلما هفوئا هنوة > 
لتکثر عن خطایانا ٠‏ 

س بالك دع منك هذا » اتنا تنزلق فى طريق الدنس . 

سالا تجزع > واذكر رحمة ريك 4 فقد وسمش رحمة ريك 
كل شىء . 

وتصرم الثهار وهما فريسة الوساوس والافكار » وانقضى 
شطر الليل وهما فى قلتهما واضطرابهما + ولخسیرا مس اللوم 
جفونهما » ناراحهما من وخز الخسير وشهوات الثفسى وعذاب 
الفکر » وتسللت اشمة الشمس الى الحجرة » قهبا من نومهیا 
وعد أشرقت نغوسهما ؛ فتد انجلت المشاعر عن صدريهما > 
فمزما على آن یزجر! الزهرة اذا ما اتبلت وحاولت افراءهما . 

ودخلت مليهما » ننسيا کل شىء الا ذلك الحسسن ء 
وتضعضعت ارادتهسا 4 وانهارت مقاومتهیا . وحسلت عقدة 
آللسان : فائساب الحدبث عذبا شهیا » وما ان انتهی حتی كان 
ثلاثتهم فى دار الزهرة . 

وجاعت الزهرة بخمر » وقديتها الى الرجلين © قرغضشسسا 


شف 


ان يمساها » فأظيرت الاسنياء ؛ فساء‌یا غضبها + ولعبت انشمر 
پراسییما » فقاما الى الزهرة وقد التمعت عيونهما ببريق الرغية 
والاشتهاء , 


وسمع وقع أقدام فرفج هاروت وماروت راسیهما فزع ١‏ 
وبان فى عيونهما الغضب + وظهر عليوما الارتباكث > فقد رای 
الرجل ما یقترتان . كن یکتم الرجل ما رای + وسنسیم قضيحتهيا 
على كل لسان » خلن يستطيعا يمد الیوم آن ییشیا بين الناس 
مرفوعى الراس © وفى مثل لح البصر خطرت لهاروت فكرة ٠‏ 
انه يستطيع أن يقتل النضيحة فى صدر ذلك التطفل الدضیل > 
نوثب عليه » وقبض على رقبته » واخذ يحاول أن یکتم أنفاسه ٠١‏ 
وهرع ماروت يعاون رنیسه + وما ترگاه حتى کان جسسدا 
بلا حياة م 


وطارت الخمر من راسيهما © نأفاقا آلي تفسيهيا » فشعر!ا 
برعب شدید > ونزل بهما هم ثتيل » قاد تلطخًا فى لحظة بكل 
الأوزار > وأقترفا ما يقترفه أحقر آنسان . واجسا خزيا + 
فدلاملا" واسیهما » وعزما على أن ینطاشا الى السماء 6 ليكقر1 
عن خطاياهيا » ولكنهما احسا بارجلهیا قد شدت الى الأرض ه 
فنسدت متهما صرخات فزع ورعب © فقد ضاعا بين الارض 
والسماء , 


1 


واهس 4 العدوية 


ین 

أنين خافت ینبعث فى جوف اللیل البهيم » وظلام تکالفت 
طبقاته وهدوء شامل لا يعكره الا تردید الآنين » كانت أمراة 
مقيرة وحيدة تقاسى آلام الوضع » وما كان يؤنسها الا زوجها 
المهيوم » الذی قيع فى مکانه وقد غشيه قلق ووجوم » وهثفت 
الراة خی صوت خقیض : 

_ اسماعیل © اوقد التندیل . 

فقال الرجل فى نبراث تنم عن الأسف العمیق : 

مسب لیس می الدار زیت ٠‏ 

سل الجیران . 

سب لا اسال آهدا 4 ۷ اسال الا الله . 

واطرق الرجل > وزاد الأنين 4 ثم وضعت الراة طلفلة » 
ولولا الظلام لبان فى وج» اسماعيل الاسی والحزن العميق ؛ 
غله ثلاث بنات يقاسى ما يقاسى فی سبيل القيام بعبئون » ققد 
كان فى شلف من العيس شدید » وها هی ذى الرابعة جاعته 
الليلة لتزيد فى اعبائه وتقصم خلهره . 

وهدآت الراة وضمت ولیسدتها الیها ؛ ثم أغقت » فتسام 
اسماعیل وهو حسزین 4 فرآی فيما یری الثائم رسسول الله 


f 


مي قد أقيل عليه پواسسیه ويقول له : لا تحزن > قد وهب 
اس لك أمة من عباده الصالئددين ؛ فتام اسسماميل من نومه 
متشرح الصدر » هادىء النقس »© وانطلق الى الوليد » ونظر 
الى وچهها الصغیر » نتحرك حنانه الدفين + فایتسم وغمتم : 
ايه يا رايعة . 


جه ا عنم 


خرج اسماعيل ألى اسواق البصرة ؛ ليكدح فى سسبيل 
تحصيل قوت عياله > وخرجت رابعة إلى السسجد الكبير » 
لتندس فى الحلقات التى تعقد حول صحابة الرسول واکابر 
التابعين . كانت جارية صغيرة » مرهنة الحس » صافية الروح > 
فكانت تشعر پخشوع » اذا ما ذکرت تدرة الخالق » وترتجف 
اذا ما ذكرت النار والعذاب والحساب . 

وغابت الشيس » وسجا الیل » نقنل الناس الى دورهم 
عائدین » وعاد اسماعبل مكدودا يحمل بين يديه مايا > 
وجلس ميهور اللفس »© يلتقط آثفاسا متتابعات © ولا استراح 
جید بالطعام الذی كدح طوال يومه لیجنیه » ووضسع على 
الارض » فتحلقوه وطفقوا یاکلون » ولکن رابعة شرده يفكرها 
علیلا » ثم قالت + 

لا یا ابت لست اجعلك فى حل من حرام تطممنيه . 

غرفع الرجل راسه . وحدجها ببصره 4 وقال : 

س آرایت ان لم نجد الا راما ؟ 

فشالت فى يمان عمیق : 


۳۳۴ 


مد فقصبر قى الدتیا على الجوع » خير من أن نصبر هی 
الآخرة على النار - 

ودارت عجلة الزمن » قطوت اسماعیل » كهزنت رابعة 
لفقد أبيها » وقد حل ذلك الحژن بتفسی شسفافة » فجملها تفكر 
فى الوت وما بعد الوت , وكانت ذكية القؤاد تكثر من التأمل 
العلوی » غراحت تبحث عن السرفة فى كل ما تقع عليسه 
عیثاها . 

وما كاد حزنها على ابیها یبلی حتی فجست فى امهسا ۶ 
ترسخ فى تقسها ان هذه الدتيا ان هی الا دار زوال » اثها ممر 
الى مشر ؛ فالشستقی من شغل بها من خراه » عجعلت تبخل الجهد 
فى نطام جوارجها عن الشهو ات . 

وتزلت بالیسر: ضائقة » وجاء التحط » فتفرتت اخواتها 
بحثا عن الطعام » وشغل الناس پاقواتيم » ولکتها لم تشقل 
مشیء عن الله طرفة عين » كانت تناجیه باللیل > وثفکر فیسه 
بالنهار » جتی صارت لا تحس توافه الاحساسات ألتى يحسها 
الناس > فقد ذایت نفسها فى الله . 

وخرچت تقایل الکون © فما سئیع لبصرها صورة الا عبرت 
الى الصور بصاثرها 4 و انطلفتب نشوی 4 فقد اصبحت من 
تنسم روح الوصال سکری »> وأصيحت من ملاحظة سبحات 
الجلال حیری » وقيما هی فى هيابها » بلحها رجل من تجار 
الرتیق © باتتض علیها وخطفها » موشعت فى ذل الاسز 4 وراحت 
”حمل صئوف المذاب فى صبر ؛ ولم تجار بالشکوی فقد .كانت 

فیها زراية لا تليق بها . 


سول میت 


E 


وخرج الرجل بها الى سوق الرقيق ٠‏ فيامها فى قبيسلة 
بتى صدی بستة دراهم » تاصیحت رابعة العدوية مسولاة آل 
عتيك > وکان سیدها جاف الطبسع يسسومها سوء المذاب 
لأنفسه الأسسباب © فما كانت تفکر فى ذلك الاشسطياد > فتد 
کانت مشغولة بحبها : لقد ملىء تلبها عشقا لله حتى نأض . 
وفى يوم بعثها.سيدها لقضاء حاجة له » ناتطلتت 
تهرول فى أزثة البصرة » ولمحها أحد المارة » عاعجبه شبابها » 
غرماها بنظرة منكرة » فاضطریت وارتجفت 4 وحاولت أن تزور 
عنه © فزلت قذماها » وسسقطت على الأرض © فانکسرت 
ذراعها » فغشی عليها ء لشدة ما آصايها . وبقیت هی غيبويتها 
لحظات ؛ ولا استردت صوابها رفعت راسها خاشمة الى 
السماء تقاجی ربها : رباه قد انکسرت ذراعى > وانا اعانى الالم 
واليتم » وسوقف اتحمل كل ذلك وأصير عليه © ولكن عذابا اشد 
من هذا العذاب يؤلم روحی » ويفكك اوصال الصبر فى نقسى > 
متشق» ريب يدور فى خلدی » وهل أنت راض عتى يا آلهی > 
هذا ما اتوق الى معرقته . 
و ؟طرقت قليلا » هغشيها آمن » ثم نهضت مطمئئة . 
وفى ليلة من اللیالی أرق سيدها © ناذا بصوت يرن فى 
أرجاء داره » غخسرج من غرفته يتلفت ويتلمس مبعث الصوت © 
وتادته آذناه الى غرغة رابمة > عظهسر قى وجهسه العجب © 
Ye‏ 
١‏ تصص مت الكتب التدسة ) 


إن مولاته تعبد ريها خاشمة » وقد أنهمل دمعها غزير! ء قوقف 
يرقبها مشدوها » وخيل اليه آن قندیلا من نور يتألق دوق رأسها » 
قشعر برهبة » وصك إذنيه قولها + ريى انك تعلم أن أشسد 
ما أتوق اليه هو ميادتك » وتادية ما لك من حقوق 4 ولكنى 
آسيرة لا املك حریتی » غلا سبيل الى تحقیق هذه الفاية » 
فلتعذرتى با الهى » قاشتد وجيب قلب الرجل 4 واحس وجلا 
يلفه » فراح يفكر فى اطلاق سراح مولاته > فما كان له أن يحبس 
صالحة وهبت نفسها لله . 

وما اثثلق عمود الصبح حتى بعك أليها » فلما مثلت إمايه 
قال لها : 

س أنت حرة طليقة يا رايعة » ولك الخيار فى أن تبكثى هنا 
أو تذهبى الى حيث تشائین : 

فخرجت رابعة من دار آل عديك تستتشسق عبير الحرية 
ثانية » وكان قلبیا مفعما بالفرح 6 فقد صار وقتها كله فى يدها + 
فلن يشقلها عن الحبيب بعد اليوم شاغل . 

و انعللعت إلى الصدراء حيث المس‌ناء والهدوء » وهامت 
تناجی ربها » ولکنها عادت واتضفت لها خلوة متواضسسمة 
تخلو فیها بالحبیب . خلت طسوال الیل تصسلی © حتی إذا 
ما ثبین الخیط الاپیض من الخیط الاسود هجمتث فى مصلاها 
هجعة خنينة » ثم هبت مذعورة وهی تقول : پا تفس کم 
تثامين ؟ ! والی کم تنامین ؟ ! پوشسك أن تتسامی نومة ۷ 
تقومین مثها الا لصرخة يوم اللشسور . واتهمرت همسوعوا » 
وجرت على خدها > ترفعت رآسسها » وئظسرت إلى السماء 
من خلل الدموع ومتفت : يا الهى » اتحسرق بالثار قلبا 
يحبك ؟ ! 


۳۹ 


س اج اسم 

واشتهر اسر أرايعة فى اليصرة » فتطالت اليهسا الاعناق ۰ 
وقصدها كبار العلمساء » فوفد علیهسا حسن البصرى التقی 
الشهير »وشقيق البلخى الصوفى العظيم » وسفيان الثوری 
المجتهد الكبير ‏ » واللك دينار حاكم الكرج » وعانوا لا يجدون 
غضاضة فى أن يأخذوا عنها آمر دينهم » خقد أآخذ كيار الصحابة 

حمل الناس الیها هداياهم + ولکنها كانت ترد عطايا الناس 
وهی تقول : ما لي بالدنيا حاجة .م 

وزارها احد التجار يوبا ؛ فوجدها تعيش فى دار 
متواضسعة تحتاج آلى املاح وئعسیر » فعرض عليها أن 
يعطيها دارا من دوره حتى يتم الاصلاح » وما زال بهسا حتى 
وافقت مانتعلت الى دار الرچسل ؛ فوجدت جدرانا تزدهی 
بزینات تأخذ بالالباب » وزخارف تسسبی العقول » وساخت 
قسدماها فى عثافس ناخسرة » ولسست الحسریر الههاف » 
عراحت تنكل عینیها فيما حسولها وهی حیری والهة » انها 
لم تر قبل الیسوم مثل هذا التصیم © فتاملته طسویلا حتی 
شغلت به ٦‏ وسرعان ہا مادك الى طبعها فانکرت على نقسها 
ما هى فيه » لقد شفلها العرخی آلزائل عن ذکر التحبيثبٌ .»* 
فانقيضت واشاحت بوجيها آعن التحف التناثرة > ونقرجت 75 
الدار » فرآر! مت الفتئة التى كادت تستهویها .ا 0 


۳۳۷ 


ولحها الرجل وهی خارجة » فرع أليها وقال + 

سہ الى این 5 

آلی داری + 

انتظری حثی يتم اصلاحها . 

سب لن اعود ثائية الی هذه الدار » ولو مکفت بها لاتلفت 
نسی بهذه الأشياء الجميلة » نیستهویتی لطفها » فیحول دون 
ما أنا صائرة اليه > من الاح باسباب الاخرة . 


g~ 


وانطلقت رابعة شاردة اللب تکر فى الله » وكانت زرية 
الحال > فلقيها ستيان التورى > فقال لها : يا آم عمرو » آری 
حالا رثة » هلو اتيت جارك يغير بعش با اری ! 

فتالت له فى هدوء : والله أتى لستحی أن اسال الدثيا من 
بملكها » فكيفه سال من لا ییلکها ., 

خأطرق سفيان » شم استائف حديثه » فتجائبا اطرافه ٤‏ 
وفيما هو يتحدث قال * واحزناه ! 

فقالت فى حزم : لا تكذب بل كل : واقلة حزئى ! ولو كنت 
محزونا لم يتهيا لك أن تتنفس ٠‏ 

ماربد وجهه > ولكن سرعان ما عاد اليه هدوءه » فقال 
لها : كيف أيمانك يا رابعة ؟ وكم هسو ببلغ اعتقسادك يالك 
تحال ؟ 

س لا اعہد ربى خوفا من ثاره ٤‏ أو شقا الى جتته ) ولكن 


؟مبده لحضی الممبة والاخلامن . 


TA 


ورفعت راسها الى السماء » وأخسذت تتاجى ربها »> 
آلهى أحبك لوجهين : احیی وهيامى بك © ولانك اهل للمحيسة 
والعبادة »> فباشتياقى ومحبتى أذكر اسيك »> وآشغل پذاتك 
العلية » وباهليتك للمحبة أنال من لدنك مرتية الشاهدة > فلا يتقه 
حمدك وثناؤك لأمر منهما > وائما لك الشكر » ومتك الفضل 
للحالین .- 


KK عد‎ 


وكان ابو سليمان الهاشمى والیسا على البصرة » وكان 
يريد الزواج » فبعث الى علماء البصرة يستشيرهم فى أمسراة 
يتزوجها » قأجيعوا على رابعة » مكب اليها 6 بسسم الله 
الرحين الرحيم » آما بعد نان ملكى من غلة الدنیا فى كل يوم 
ثمائون ألف درهم » ولبس يمضى الا التليل حتى أتمها مائة 
آلف ان تساء الله ل وانا اخطيك »© وتسد بذلت لك من 
الصسداق مائة ألف > وانا مصير اليسك بعد آمقالها فأجيبينى . 

وبلفتها رسالة الوالى » غلم تجد هوى فى نعسها > أنه 
یصرض علیها الدئیا وما كانت الدنيا تیمها » فسراحت تکتب 
اليه : پسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد ؛ فان هذا الزهد 
هى الدنيا راحة التلب والیدن » والرغبسة فيها تورث الهم 
والحزن » عاذا اتاك کتایی خهییء زادك » وقدم لمسادك + وکن 
وهی نفسك > ولا تجمل وصيتك الى غيرك > وصسم دهسرك 
واجمل آلوت فطسرك » نما پسرتی أن الله عز وجسل خسولنی 
أضحاف ما خولك فشفلنی مه عنه طرفة مسين ) والسلام . 


+ هویب 


۳۳۹ 
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كانت رابعة صائمة : فخلت الى ريها تدموه وتناجيه » وغربت 
الشمس وهی على هذه الحال منقطعة الى العبادة + وعادت 
الى ندسها مشمغمت : الى متى تعذبين تفسلك يا رابسة > وتحملینها 
متسكلة ليس بعدها مشقة ؟ 

وصك آذتپها طرق على الباب ۰ فذهيت ناذا يرجل فى يده 
صحن من الطعام > تركه ثم إنصرف ؛ فتناولت الصحن ووضعته 
فى زاوية من الغرفة وتشاغلت باصلاح القنديل . ندخلت هرة 
فاكلت ما قى الصحن »© قلما عادت رايعة وجدت الصحن خاویا 
فقالت فى تفسها : لا باس © أقطر على المام . 

وذهيت لتعود بالاء فائطقا القندیل » فلم تطق احتمالا ٠‏ 
ققالت * الهم ثم هذا العذاب ؟ 

واحست ندما ؛ فأطرقت فى اسستمیاه > وسمعت صوتا 
آتيا من چونها کانما ینبمث من مسکان سحیق یتسول : لو 
شئت يا رابعة وهینا لك ما فى الدنيا » ومحونا ما فى قلبك 
من نار الشسق » لأن قلبا مشغولا يحب الله لا یشسغل بحب 
الدئیسا » ١‏ 

آسفت رابعة اشد الاسقه لا بدر متها » قوطنت العزم على 
الا تسود فتتمتى سعادة الدتيسا .. م 

وأقيسل اللك دیتسار » موجدها على حصيرة بالية » وموضم 
الوسادة قطعة من لاجر > وتثرب من اناء مکسور » فقسال 
لها 


NN 


ل أعرف يا آم الخير اصحابا لى من ذوی اليسار + شاسمحی 
لى أن اذهب اليهم > أطلب اليهم معوندهم فى أمر رفاهیتسكت 
وراحتت , 

كان !للك دينار يريد أن يستأذنها فى أن يآثيها پیمشی حاجات ۰ 
فهو يعلى أنها ترد ما يعطيها الناس > ولكنها کمادتها لم تأذن له + 
وتالت * 

س آن الله رازق الاغتیاء يوون على النثراء آیضا حاجتهم ٠‏ 
فما علیثا الا الصبر والقتاعة . 


ات 

وأقبل حسن اليصرى لیزور رايمة کعادته ؛ نرای على 
بابها تاجرا يبدو عليه التردد »> فساله من جاجثه ©» غتسال 
الرجل : 

س أحفرت كيسا من الذهب لرابعة » واتئى مغطرب 
لا آدری أتتبله أم ترفخسه ؟ نادخل بالل وأنتكئنى من صذا 
الاضطراب . 

فدخل حسن واخبرها خبر الرجل . فقالت : 

س آلا تعلم يا حسن أن الله يرزق عياده » حتى ااذبن هم 
عنه لاهون © مما بالك بمن يكن فى سويداء قلبسه محبة يققه 
دوتها الحصر لفاطر السموات عز وجل ! 

اننى يا حسن لم اتوجه الى غير الل منذ اليوم الذى ادرکت 
فيه قدرته الالبية . كيف استطيع قبول هدية هذا التاجر وانا 
لا اعلم هل اكتسب ماله من حلال أو من حرام ؟ 

وماتت زوجة حسن البصری »© للب رابعة تلزواج © فام 
تقیل © فجاء يكرر طلبه > تقالت له : 
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س اتزوجك أن آجبننی على ما يشغل خاطری . 

سب قولى »۰ 

س هل آموت واتا على ایمان كامل ۶ 

س علم فلك عند ربی + 

سب هل آنال صحيفتى بیدی الیش يوم الحساب ؟ 

فسکت قليلا » ثم تال ؛ 

س علم ذلك عند ربی . 

س مع ای فریق أكون يوم الحشر » امع الذاهبین الى الجنة 
آم مع الهالکین فى جهنم ؟ 

سب علم فلك عند ریی . 

وساد بینهما صمت ٤‏ ثم شالت * 

س فاذ! كنت مشغولة اللب بامثال هذه الأمور © مكيف أبحث 
عن الزواج ؟ ! 

فحدجها ببصره وقال + 

س اليس لك رغبة قى الزواج ابدا ؟ 

فعال نی هدوم : 

سب انما يتزوج من يملك ارادة نقسه ٤‏ أما آنا علیس لى 
ارادة » ان آنا الا عبدة الولی عر وجل . 

واتصرف حسن البصرى » وجن الليل » ونام الكون 6 فقامت 
رابعة البتول على سطح لها » غنادت : 

س الا هدلت الأصوات » وسكنت الحركات » وخلا كل 
حبيبه پحبیبه » وقد خاوت بك یایها الحبوب 4 فاجطل خلوتی 
منك في هذه الليلة عتشی من اثنار » 

سیبوچ چ بیس 7 
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أرض الله 


انساپ فى طرقاته الدينة اشسمث أغبر + وقد طال 
شعره » واسترسلت لحيته » ويرقت عیناه 4 وبان فى وجهه 
الهم الدفین » وراح يدق صدره بقبضة يده » ويصسيح فى 
اسی عمیق : 

س واشقاتی © واعذابی » حطلمت سعدى بچهلی © وعدت 
الى الشقاء بعد التعيم . 

وراح الناس ينظرون اليه فى رثاء مغد کائو! يعرفوله . 
رکانو! يحبونه » كان عاقلا رزينا © اذا بهم يصبحون ذات 
يوم » فیجدونه ينطاق فى مسالك الدينة شارد الاب » شاخص 
البصر © يومهم فى چنون + 

وأصبحوا قی حيرة » فهم لا یدرون ما حل به » ورآهوا 
یتهامسون عما جرى له ۶ ويقولون ان طول قيامه » وكثرة 
عبادته » وقلة نومه » اطاشت عقله » وذهيت پلبه » وجملته 
فى ذهول » اصیح مجذوبا يهذى ؛ ببصثر الکلام دون هكر 
أو تدبير . 

وسماء واحدا من اصحابه ما أصابه » قعزم على أن يحدثه » 
وعلى أن يلتمس منه أن یلزم داره » حتى يريح آمصابه ‏ ويعود 
الصفاء الى ذهنه الکدود ؛ علما لحه قادما سرخ فى لوعة 
ووله » ذهب اليه » وقال له فى توسل : 
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س ارح قفسك . 

ققال فى یاس مریر 2 

س دعئی فى شقائی ٠‏ 

قمد يده وجذبه فى رقة ؛ وقال له : 

س تعال معى + وهدىء من روعك . 

س هیهات أن بهدا روعى > آنا الطريد © آنا المنپ. . 
يا لشتائی . 

س ما هذا الذی تقول ؟ 

س عدت الى الجحيم 4 عدت الى اليؤسى القیم » وولت ايام 
الهناءة کحلم قصير ., 

س ما هذا الجزع ؟ 

س لو رایت ما رأيت » وطردت من التعيم كما طردت ‏ لكان 
جزعك اشد من جزعى , 

س وماذا رایت ؟ 

س دنیا السعادة © عشت فیها آرشف کتوس الهناءة » 
حتی ارتکیت الخطيئسة الکبری » فخسرچت منهسا مسفموما 
مشحورا . 

فهز الصدیق راسه فى حزن وقال : 

E ات‎ 

فقال الرچل 2 

ب بال لا سیء الظن بی 4 قانى لم آجن يعد . 

س لا أستطيع أن آقهم ما تقول ۶ 

س وكيف قفهم اذا كنت لم تر ما رايت »© لو أثك تركث دنياك 
هذه وائتعلت الى الدئیا السعيدة التى عشت فيها 6 لا لمتفى 
على ما آنا فيه . 
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س وین دنياك هذه 8 

س اتعرف ذلك الجامع المهجور الكائن فى دلسرف الدينة 
الشرتی ؟ 

سم آعرقه ‏ 

س اذهب اليه » واصعد بتذنته » ستجد بها نافذة > انظر 
متها تر مالا عجيا . 

ورمق صديقه + فالفساه يرقو اليسه فى انکار ۰ لم يكن 
يصدق ما يقوله - دانطلق نی طريقه يدق سدره بتبضة يده 
ويصيح : 

س واشقائى » واعذایی ! حطمت سمدی بچهلی » وعدت 
الى الشقاء يعد النمیم . 

ووتف صدیشد برقبه حتی آختفی عن عيئيه » فاد الى 
داره مطسرقا يلفه حزن عمیق » وخلا پتفسسه وجمیل 
يفكر فى صدیقه الذى أصابه مس من الچتون » قائقبض وزاد 
تساه » و احتلت ذهنه صورنه وقد اتسسمت عینساه وهو 
یتول : « اتمرف ذلك الجامع المهجور الكائن فى طرف الدينة 
آلشرقی ؟ أذهبه اليه » و اصعد مگذنته » وستجد بها نائذة » انظر 
منها تر مالا عچیبا » . 

وخطر له آن يذهب الى ذلك الجامع الهچور »> وسسقر 
من ذلك الخاطر . ولکثه ظل يلم علیسه ویضایقه » ویحتسل 
أقطار راسبه » فلم ير بدا من أن ينمض ويتطلق اليه 
ليستريح من ذلك الخاطر الجنون » سار كان قسوة خفية 
تدفعه حتى اذا بلغ الجامع النشود آحس شعور! غريبا يستولى 
عليه » وسرت قيه تلك المشاهر التی تسری فيمن يكون مقبلا 
على عمل خطير . 

وعچسب من قلك الاحساسات التى اكتثفته ) فتملك 


fo 


ندسه > واتچه الى المئذتة وراح يصعد فى درجها كدوامة ندور - 
حقى اذا خرج الى سطحها المسلوى الذى يتحلقها ٠‏ ولنسح 
وجهه الهواء آلبارد آحس راسه يدور ء وتلفت بعيون زاقفة . 
غرای شیاکا غى الجدار © نخقق قلبه و اضطرب ؛ نما کان فى 
جدران المآذن شبايبك . 

واتجه اليه + واطل منه ؛ فبان قى وجهه الدهش + وكادت 
المفاجأة تذهله عما حسوله » واحس تواه تخسور » ولکذسه 
ایسك پالنالذة » وظل ینظر وهو ماخوذ . رای دنيا واسسمة 
عجيبة يتألق فیها نور هادصء لطليف > وقد امتدت الدور 
الأنيقة على نهر رتراق » يحيط بها حدائق زاهرة بهيجة تسر 
العیون »> وتاخة بالالباب 4 ورأی فى فاحية من الدينة سوقا 
تسقت تنسیقا بدیما » امتلات حوائیتها بالخسیرات ؛ وآناسسا 
يغدون ویروحون فى طرتاتها » يلوح علیهم الدعة والاطمئنان » 
وتعرف فى وجوههم نضرة النميم © فیفت نفسه إلى ذلك المالم 
الفاتن الجذاب م 

ورقع راسه » فرای حبلا قريبا یتدلی فى الهواء » فخطر له 
أن يستعين به على الهبوط لیجوس خلال تلك الدیار » فتسلق 
النامذة » ومد يده واسك بالحبل ثم راح يتدلى فى حذر » 
وما هی آلا دثائق حتى الفي نفسه يسعى فى المدينة ویتلفت 
فى دهش وأعجاب , 

كان الجميع منهمكين فى إعمالوم » فراح یتفرس غیهم © 
فرامه ذلك الصفاء الرائع التسالق فى عيسوتهم > ومسحة 
الامأنينة التی تكسو وجوههم ؛ وذلك البشر المترقرق فى 
مدياهم > ولاحوا لعيئيه كاطياف شنانة نقية » لا يشدها الى 
الارض خبائث التفوس .. 
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وانطئق کالاخوذ » وقد ادهشسته تلك السكينة النازلة 
بالقلوب > وحيره أمر القوم » فلم يجسد لذلك النتاء من تأویل . 
ورای اثنين یتتاجیان » فاسترق المع 6 فنزادت دهشته > 
وزاد عجيه » کان حدرثا لطينا » كله ود واخاء » لا لجسو فیسه 
ولا تأثيم . قلوب نطرت على الوداد » وصسدور نفية آنقی 
من البلور .. 

وبلغ السوق فراح یتلنت فى ذمول ؛ كانت الیضائم متمعة 
تتمیقا بدیما ٠‏ ياخذ باالباب © وكانت فى امساکن منقوحة 
۷ نوافذ ميها ولا لیواب 4 وشسعر بالجوع » نذهب الى مخبز > 
ومد يده فى جيبه » فلم يجد معه نقودا » فهم أن يدور على 
عتبیه » وان يعود من حيث جاء » ولكن رجلا ابل على الخباز 
وثال له : 

سب أعطني رغيفين على بركة الله . 

فناوله الخباز الرغيفين بوجه سمح كريم وقال له : 

س خذهما على بركة لله . 

غاتسعت حدفتا الواغد الغريب » وبائت في وجهه الحيرة 
والعجب » لم يفهم مما جرى أمامه شیثا » وخطر له أن ينطق 
وراء ذلك الرجل الذى آخذ الرغینین ‏ لیری ما يكون © فسار 
خلفه حتى اذا بلع سماكا » وقف على ترب منه » وآرهف 
سمعه » فسيعة يكول : 

س #عطنى سمكا على بركة الله . 

غناوله السماك ما طسلب مشرق الوجه © فقغر الشسریب 
خاد من الدهشة > وخطر له أن يفعسل ما معله ذلك الرجل ء 
فعاد الى المخبر » واجف القلب » بحس رهبة وقلقا » وتال 


۳۷ 


غى نبرات خافتة > کانها آتية من أغوار يئر عميقة : 

م اعطتی رغیفا علی برکة لله 

فناوله الرجل الرغيف » والابتسامة الحلوة ترف على شفتية ي 
غلخذه وسار » وهو حاثر لا يدرى شیا » ثم اتجه الى جزار ۾ 
وقال له : 

ل أعطئى رطل لحم على بركة الله . 

فأعطاه مأ طلب ؛ نذهب الی فرن قريب وقال : 

س اشو لى هذا على بركة الله , 

وجلس ينتظر » وحاول أن يفكر فيما رای » ولكن الجسوع 
استبد به » وعطل تسکیره » فجعل پرئو الى ما حوله وهسو 
غى شبه فييوية » لا يدرى آنائم هو ام یفظان ! وتسدم اليس 
الفران القحم ااشوی » ناخذه شاكر! » وذهب الى حديثة وارنند 
الظلال » تطل على تهر المدينة الصانی الذی يتساب فى وشار ۾ 
وتعد يلتهم طعامه . حقى اذا سكت صراخ یطنه » چعل یتلفت 
حوله فى عجب ۰ لم يكن فى الحديقة البديعة غیره على الرخم 
من جمال !لجو وروعة الناظر الخلابة » واعمل عکره» » ليعرفه 
لذلك سيبا » ولكنه لم يهتد الى شىء . 

وتمدد على الخشرة وشخص الى السماء » وراج یسک 
فيما مر عليه » غتکشف لعيئية بعض ما كان مفلقا عليه » اهندی 
الى أنه هبط الى مدينة سعيدة » لا تعرف النقود » ولا الصارن > 


ولا الصكوك » ولا المیون > ولا الهموم > فعاض اهلها سمداء > 
لا يتعاملون الا بيركة الله . 
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وظل فى رقدته » واسترسل فى تفكيره » فاحس رغیة 
عى العودة الى الدينة السسعيدة لیتمم بها فيها من عجائب 
واسرار © فتهضى وقادر الحديقة الفتانة » وراج یضرب فى 
مسالك الدينة » وقد تزلت بتلبه سكينة وان . وانسساب 
حوت الونن عذبا حنونا > يهز الشاعر ویعبث بالقسلوب 4 
يؤذن یالعصر » فغادر الناس التاچر والاعمال » واتبلوا على 
السچد الکبیر خاتسعين » يلوح فى وجوههم الایمان العمیق . 
ترکو! الیضائم والمروض فى آماکنها المفتوحة » دون أن یقلتوا 
دونها الابواب » فما كانت تجارتهم ؟ انها آموال الله » ترکوها فى 
حراسة اله . 

وأتثرت الطرقات بن الئاس © ولم يبق بها غيره » 

فسار الى المسجد الكبير » وراح يصلى العصر فى ادلیثنان 
غریب © كان كل ما حوله یخشع القلوب ؛ ویئد وسساوس 
الصدور » ولاول مرة قى حياته پحس أن روحه صسنت 4 
چ آنها حلفت و هامت © حنی اتصسلت بیلکوت السسماء » وامتلات 
بالنور . 

وقضسیت الصسلاة © فارتفعت الاصسوات تسبح بحمد 
الله الرازق الوهاب ؛ ثم نوض الناس > وراحوا یشادرون السجد 
الى دورهم ء او الى الحسدائق المتدة على شساطیء التهسر 
الصافى ء الذى أستيد صقاءه من صسفاء النفسوس 4 كانت 
صلاة العصر ایذائا بانتهاء ساعات العمل © وابتسداء ساعات 
الدعة والهدوء . 

وخرج من السجد » نالفی فتيات رائمات الحسن فى 
ثياب بيض »© تحلين پاسساور من القل » وقلائد من الورود ٠‏ 
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كانت فتنتهن تبهر الأبصار » وتجعل القلوب تخفق فى الصدور + 
فنظر اليهن فى ذهول © فالفی كلا منهن تحمل ابريقا من يلور > 
به ماء زلال سائغ للشاربین » قأحس رغية قى الشرب © فانجه 
الى فتاة كأنها من الحسور المین » یشم من عبنیوسا بریق 
داتن + اخترق صدره »© ونزل بسوپداء قليه » فرنا الیها فى 
اعجاب » ففضت من بصر‌ها فى حیاء » مد يده وتناول الابریق » 
فاحمرت وجنتاها » وهزها السرور »> وشرب مته واعاده اليها 
شاکو! » ودار على عقبیه لیثصرف © فاثترب مثه رجل » وهمس 
فى رقة : 

سب لعلك غريب ؟ 

س کت 

س انها أصبحت ژوجك ؟ 

ماتسعت حدفتاه » وقال فى دهش : 

س زوجى ؟ ! 

س أجل زوجك © انهن فتیات حان اوان زواجهن © يحملن 
ابريق السعادة على باب الله » فى انتظار الزوج السسعيد © 
قمن یشرب مڻ يد احداهن كان ذلك اختيارا لهسا وقبولا ينه ۽ 
لتصیح زوجته , 

ققال فى صوت خافت : 

جاوما مهرها ؟ 

س جسن معاشرتها » خذها على بركة الله . 

قلفته سعادة عارمة » وسرت قى هدره تشوة ) ومسد 
يده ووضعها فى يدها » وسار وهو مسرور © لا یدری اعلی 
الارضی یمشی ام فى السياء يطير . انطلقا الى شاطیء الثهر ‏ 
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وراحا ينعمان بمشاهدة الغروب © وفى صدريهما نشوة ؛ وفى 
قلبیهما حب ۰ 

وجاء الليل » وارخی ستائره السود © غتحرك جیسه + 
وحطلغى وجده » قلف گراعه حولها » وضسمها اليه > وراج 
بلثمها فى جنون . وتصرم الوقت وهو لا بدری ما يفطل ۰ و ال 
أين بتوجه > فالتفت الیها وثال : 

س الى أين تذهب انبیت لیلتفا ؟ 

عدا تعال , 


وسارت وسار الى جوارها » حتى بلغا حورا تحیط بهسا 
حدائق زهراء » يتبعث منها ضوء شاعری حافت » يمرك الشاعر 
فى الصدور . ووتفا امام دار جميلة » والتنتت اليه » وقالت وقد 
اشرق وچهها بابتسامة عفبة : 

س هذه دارنا . 

سب دأونا ؟ 

أجل » کل هذه الدور اعدت للمتزوجین . 

وتغدما حتی اذا ما اتتربا من باب الدار » سمعا صوتا عنبا 
يھمس ١‏ 

س أدخلا على بركة الله , 

هالتفتا » فألفيا رجلا ييتسم لهما ابتسامة حلوة » كادت تنير 
لهما الطريق . 

ودخلا الدار » اذا قیها ما يحتاج اليه الزوجان من متاع . 
فشمداً یتناجیان ویتمائقان > غغبرته السمادة © واحس احساس 
النائم الغارق فى حلم لذيذ . 

واتقضت الليلة کاحلی ما تكون ليلة > واشرقت الشمس ٠‏ 


€ 


وطلم الثهمار + وهو راقد فى سريسره وان > 
قدنت منسه » فچتیها اليه فى حنان © قسدفعنه فى رقلة > 
وثالت : 

س هیا 4 آنهمن . 

سب اذا 1 

س لتذهب آلی عمللاه , 

س لن آخرج الیوم . 

س بل لايد أن تخرج ٠‏ 

Fal 

على من يعيش فى أرض الله أن يعمل ٠‏ 

س لن یضیر المدينة السميدة شيا لو لم أعمل الیوم . 

س لو أن کل انسان قال ما تقول لتقوضت مدينتنا » ولا ندلئه 
صرح :هنائنا :+ 

س يوم واحد الى جوارك » ثم آذهب الى العمل . 

لاء على من يعيش فى ارض الله أن يعمل من الصباح 
حتى العصر © غى تقديم خيرات الله > إلى عباد أل > ثم یتمتع 
بعد ذاك يما يشام . 

یادا [عيل 8 

سب ای شىء يعود على الجماعة پالخسیر ؛ ازرع الارض 
... احصد الحب .. اتسچ الثياب .. أصنع ما تساه 
لت.كن الناسى من أن یاکلوا من رزق ربهم » وأن يعيشوا فى سعادة 
وأمان ٠‏ 

وترك قراشه وخرج © وفيما هو فى طريقه » راح يفسكر 
فما يفعله » تذكر ائه كان تاجرا ماهرا يبيم النساس اشسیاء 
بابوظ الاثمان » ليحتى الأرباج » ویکسدس الأموال » ولسکن 


۲ 


هنا لا بيع ولا شراء ؛ ولا أموال ؛ ولا املماع . الكل يعتمدون 
على الله » ويعيشون على بركة الله . وتذكر أنه كلما مر على 
صانع الزجاج اشتهی ان ينفخ الزجاج مثله » ون يصنع 
الاواتی والقواریر والاکواب © فعزم على أن يعمل زجاجا , 
واستیر غی سيره 4 ووقمت عیناه على قطعة كبيرة من للذعب 
ملقاة فى آلطریق » فخفق قلیه » واتجه الیها ونی قلبه غبطة ۰ 
وتتاولها هیمان ؛ ولکن لم يطل سعده ۰ قد تذکر أن لا قيبة للذهب 
فى ارض الله » فالتی بها بعیدا دون اکتراث ؛ كما یلتی المارة بحچر 
يصادهونه فى عرف الطریق . 

ومرت الايام » فصفت نفسه » وشفت روحه » وانشرح 
صدره » ولکن لم ييلع با بلغه اهل الدينة السعيدة من ابسان 
عمیق . واعتاد أن يبعث الى زوجه زاد يومها عقب خروجه 
آلى عمله » وما كان پیعث لها الا ما يكنيهما » وفی يوم من 
الايام بیتبا كان عائدا الى داره » رای سمکا طیبا خاشتهته 
تفسه © قطلب من السماك أن بعطیه بعضا منه على بركة 
الل » فاعطاه ما طلب , 

ودخل على زوجه » ودنع السمك الیها » فقسالت له فى 
آنکار ٠‏ 

س ما هذا ؟ 

بت تم یه 

س ولاذا احضرته ؟ 

س آشتهته نقسی . 


YEY 


س ولکن عندنا قوت يومنا » فما نفعل يه ؟ 

ل نبقيه الى الفد . 

فاريد وجهها » وبان فيه الفزع » وصاحت فى لوعة 7 

سل الغد ؟ ! يا لحفلی الماثر © انتهت ایام هناگی . 

س ماذا تقولین 1 

ل لقد جلت امر ادا . 

م ماذا فعلت 1 

س فکرت فى الفد » و اختزنت طیبات الله > ولا یکون الؤمن 
مؤمنا حتی یکون ہما فى يد الله أوثق مته ہما فى يده . 

سب أكقر عن دنپی ٠‏ 

س هیهات .. أن معصيتك زلزلت حنبات مدینتنا السعيدة » 
أغضبت الخالق الذى نعتيد عليه » لتد جرح تفكيرك فى الغد 
ايمائنا العميق بالله » واتكالنا عليه , 

وهنا منها مضطربا 4 وتال فى صوت كقحيح الافعی : 

س وماذا أفعل ؟ 

لا تستطيع أن «فعل تسيئا » أنتهى كل شىء » وقعت فى 
الخطيئة الكبرى ۶ وحق عليك العذاب المهين . 

س ای عذاب ؟ 

ل العذاب الذى كنت فيه » ستخرج من ارض الله مذموما 
مدهورا . 

مغطى وجهه براحتیه » وراج یصیح فى جزع شديد ؛ 

س ویل لی .. ويل لی ! 


وأحسى رأسه يدور » وشعر بالارض تميد تحت قذميه » 


دوک 


ويدوامة من الريح تصفر فى أذنيه » وظل فى شبه غييوبة » 
حتى اذا أفاق الى نفسسه رفع راحتیه عن وجهة : فوجد 
نفسه فوق مئذنة الجامع المهجور » وفى صدره حيرة وقلق ؛ 
وتفکر ما جرى له کما يتذكر حلما آثاق منه » نهسرع الى 
ناهذة الثذنة » التی تطسل على الحينة المجيبة » ولكنه لم 
يجد نافذة » كانت المئذنة مسماء كجميع الاذن > فراح يلف 
حولها يبحث ویتقب فى جنون » ثم نزل فى الدرج يمرج 
ويصيح » حتى اذا بلغ اول الطريق » اندهع الى المدينة ؛ يبكى 
وينتحب > ويدق صدره فى جزع شديد © حزنا على الفردوس 
المنتود . 


یپوت 


to 


وادی الارزاق 


أطرق يفكر مهموما 4 فلا وچهه عپوس 4 وسوڪ هې 
صدره تبرم وضیق : أنه استورد بضاعة كان يطيع فى أن 
یچنی من ورائها اریاحا وفيرة © غلبا باعهسا لم يكن رمحعسه 
يتفق وما کان يدلم به » وزاد فى ضيقه أن هذه ليست اول 
مر تتقوضص فيهآ آماله » ویخیب تتديره » لخنق مراتك کی أن 
یحقق الارباح التى كانت نتراعی له غی خياله قبل أن يقدم على 
صفقاته , 

ولج فى التفكير » فرای رفقاءه الذين ربحوا آموالا كثيرة 
وما کالوا اکثر منه خبرة » أو آلم منه باسرار السوق > هریا 
حزنه » وزاد أله » ولحس طعم الصاب فى فيه » ودخلت عليه 
آمه وکائت عجوزا نالت منها الستون » وجلست اليه » اکرش 
مثه عبوسه © وحزرت سبب جزنه ‏ فقد کانت تعلم سیب تیرمه 
وضیفه » ناحست يد! قوية تهصر قلبها » وقالت كه تواسیه > 
فى صوت خافت حنون * 

روح عن تفسك يا بتی » لا طائل من استسلامای لاعکار كت 4 
فلن تجنی آلا الهموم . 

غرفم وجهه العبوس وغمفم : 

سس ما اير الفشل ‏ 

عقالت امه فى ایمان : 


۳:۹ 


س بعد الضیق الفرج ؛ واتنا وله الحمد فى سعة . 

عقال فى حنق * 

سب لست أدرى لاذا انشل انا وینجح من دوئي ؟ لا . 

مسب آرزاق . 

فقال غى ثورة : 

س اية ارزاق ؟ 

س آرزاق تهیط من السماء يا پنی . 

وهم بان ینفجر فى ورته » ولکنه كبس چماح نفسه » ونظر 
الى العجوز الومنة من نين اهدابه » ورفت على شفتيه ابتسامة 
سخرية » عما كان من المؤمتين بالارزاق التی تتزل من السماء . 
ولاذ بالصیت الممیق . 

عد عاو ار 


وفكر » وأمعن فى التفكير > حتى اذا ما خيل اليه أته 
امتدی الى الخطأ الذى يضيع بسيبه ما يرجوه من أرباس : 
اتخذ كل ما فى متدوره لعلاج ذلك القطا » ثم أقدم ملی صفقة 
جديدة » وقد تجددت ثفته می أنه فى هذه الرة سبحتق ما يرتجيه 
من ارياج . 

ومرت الأيام والامل يداعبه » والارباح الوفيرة تتراعى له » 
حتى اذا تمت الصفقة : عاد اليه عبوسه » هغد انتهيت على 
غیر ما يشتهى ؛ ولم یحتق ما کان يرجوه من مكاسب ؛ واتزوی 
مى غرفته مطاطىء الراس مهموما » وأقبات عليه امه العجوز 
تخقف مئه وتوأسيه > وراحت تقول * 

سب لا يجنى الاتسان الا ما کتب له . 


1۷ 


غقال فى مرارة : 

س اکقب على أن اجد لاشتى ؟ 

سب آی شسقاء ؟ اتنا قى سعادة » ادع الله أن يديمها علیفا . 

لعلك تحسبين هذه الخيبة المتلاحقة سعادة ! 

س أئنا يخير یا بتى 4 آرم نفسك التى تضنيها بالباطل . 

س ومن این الراحة اذا كان الاخفاق حلينئا ! 

سب من أنفسنا . لو أنك رسك نفسك على الرضا لعشت هانئا 
سعدا , 

س كيف أرضى وانا آری من هم دونى ینالون ما يبقون » وأنا 
آشقی باچتهادی 8 

مب شسمة ۰ 

س اصییح رفقائى يملكسون الدور والقمسور 4 والشركات 
والنشات ؛ وائا لم لحقق حلما واحدا من احلامی . 

س آرژاي . 

فقال فئ ثورة ساخرة 2 

س لعلك تقصدين ارز اقا تهیط من السماء ! 

ققالت فى ایمان : 

سہ أجل یا پلی » ارزاق تهبط من السماء » لو رضيت بيا 
مد لك کت ود القاس . 

سس بل ؟سقى الناس © هذه القنامة التى تبذرونها فى تفوسنا 
هى يلوانا » انها تورثنا الشنوع والاستسلام . 

س انها البلسم الشامی » الدرع الواقية التی تقابل بها القدر 

الجیار . 

سم قرع صسقمت من أوهام » لو اعسرت تصسيحتك اذا 


YEA 


مصغية لقبت فى نراشی » ورحت ارقب رزقی النهسر من 
السماء ور 


سب لا یا بنى + ما قلت لك آشمد عن طلب الرزق . 
س فباذا تقولين اذن ؟ 
س اعیل © ورض نفسسك على أن تجسد السعادة فى 


عيلك » وعلى الرضا بما تجرى به الاقدار » فلست بقادر على 
تغییر ما کان :م 


فكال فى استکبار : 
سب آئی قار علی ما آرید + 


سب کل ما تقدر عليه هو الاسترسال فى التفکیر » والاسر اف 
فى الحزن ٠‏ 


س انی قادر على أن اصفع تفسی بیدی , 


س هيهات © إجمع مواهبك ؛ و احشد قواك » و افعل كل ما فی 
طاقتك لتغيير ما كان . 


س سآغير ما سیکون » ساغلق مستتيلى بعزمی © واصنمه 
کیقه اشام ۰ 


سب وال لن تجنی الا ما وعدت به فى آلسماء . 
فقال فی تيرم 7 


سب ولن آومن بهذا حتى اعسرج الى السسماء اري منبع 
الأرزاق . 
+ جا بر 


۱:۹ 


ودخل خراشه » واسلم چئیسه للرقاد ٤‏ واسسیل عيئية > 
ولعن النوم جافاه » كان ذهته پلکر فیما جرى بینه وبين أمه 
من حوار > وفكر فى الارزای التی تهبط من السماه > فارتسمت 
على شنتیه ابتسامة هازئة » وان حسد فى قرارة نفسه امه 
على ایمانها الذى يبدها بالراحة والاطمثنان 4 وخلل فريسة لافکاره » 
حتى غليه التوم قنام - 

راح فى سبات © فرآى نفسه فيما یری الثائم يسور فى 
السماء © يتلقث ذات اليمين وذات لشمال © واذا بيلك كريم 
لام لعيئيه » وشال فى ركة : 

اعم تبحث هتا ؟ 

سب عن رژتی - 

مأشار الك بأصبعه بعيدا وقال : 

ب هناك فى وادی الارزای . 

فائطلق يهرول © تم اخذ يعدو حتی أشرف على واد مائل :۾ 
# يبلخ اليصر مداء » نفجرت فيه الأرزاق کینابیسع الام » 
وكانت اليتابيع تتفاوت نی قوة اتدفاعها » قبيتما بعضها پتبلق 
فى غزارة » اذا بعضلها الآخر تسيل منه الارزاي کرذاد 
المساء . 

ووكفا ينظر خافق التلب » مكروب الالنانس © وشد لاس 
فی وجهه الدعتن ؛ وبقى فى مکانه لا يربم اقا مسطربا ؛ حتی 
ذا هدا روعه » انحدر “العاصفة الى وادی الارز ای © وند 
أرهقت منه الحواس © وجمل یجوس خلال الينابيع الصجرة > 
بثثب عن رزقه فى جلون . 


fo. 


جعل يعدو هنا وهناك + يبحث وينقب » وقد علاه البهر - 
واخيرا وقف امام ينبوع اوحى آليه أنه رزقه © فنظر. اليه فى تبرم 
وضيق ۰ كان الرزق يتدفق منه فى اعتدال » نما كان كالارزاق 
المتبثقة فى قوة وغزارة : وما كان کالارزاتی الواهنة التى تسيل 
قطرات . 1 

' ومد بصره الى الینابیع القوارة 6 وظل یدیم النظر الیها ‏ 
ولم يعر الینابیم الضحلة ادنی التفات » فاحس کان عقدة عقدت 
فى صدره فضیقته » وايخرة الحسد تنتشر في جوفه فتضلية + 
غراح صدره يرتفع وینخنض فى حنق شدید . 

وتمنی أن يجد فى هذا السوادی الهائل العجیب .خسدوما 
ومسمارا بوسح بهما الئقب الذی یتدفق مته رزقسه.+ وما 
أن خطرت هذه الامنية على باله » حتی آلفى القدوم و السمار 
جين يديه » فائلج صدره 4 وهرع الى رزقه شوان © فسا 
هی الا دقات حتی يتفجر رزقه تفجسرا یلوق كل ما فى وادی 
الارزاق + 

ووضع السمار فى ثتب الینبوع » ثم طفق يدق عليه 
پالتدوم هی قوة وعزم : وتفصد منه آلمسرق » ونال منه 
التعب + ولکنسه لم يلتفت آلی تعبه » نما هی الا دقات 
آخرى حتى ینسهی كل شىء . واسستجمم قواه ؛ ودق على 
المسمار دقة هائلة » فكسر المسمار فى الثقب » فجسل يحاول 
جاهد! أن يخرج السار الکسسور وهو مسرعوب > وأخفقت 
محاولاته » قألحس خوفا شدیدا > وتاقا پثنه » ورهبة تكستولى 
عليه ٤‏ فتد حبس رزقه بيده » ولم يعد له ينبو ع فى وادی الارزاق > 
وخطر له أن الرزق لا ينحيس الا اذا مات صاحبه > فأقنع نفسه 
آنه تند مات . 


ام 


وهب من نومه مذعورا 4 وقد سرت فى يدنه رعدة + 
ودب الرعب فى جسمه دبیب الثمل » وجلس فى قراشه يرتجفه 
من الخوفه » يحس جناقا فى حلقه * وراج يمرر يده على 
وجهه ؛ ثم يتحسس جسيه ؛ ليتنع ندسه آنه ما زال حیا يرزق 2 
واخذت رهبته تتتشع رویدا رویدا » حتی اذا ما اطمان تلیلا > 
راح يفكر فى حلمه > فعادت اليه رهيته » وفکر فيما یفعله 
لو حبس رؤقنه عنه » بربا خوفه > وراد اضطرابه » وئیض من 
فراشه یجوس خلال داره لییدیء تلبه الثاثر الرعوب . 


راح یتلفت حوله فرای يديع الرياش الذى اثث به داره ء 
ولج مقمدا وثیر! » فاتجه اليه » وشاص فية » وراح خوفه یتتشم 4 
حتی اذا مدات ندسه » وزال خوفه » فكر فى آمره » فشعر #ول 
مر۶ بائد سعید + وآنه فى تعیم . 
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نداء من السسماء 
اروت وماروت 
رابعة العدوية . 
آرض الله . . 
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القصة من خلال تجاریی الذاتية سنة ۱٩4۱‏ 
جسر الشیططان عصة أكتوير سنة ۲٩۰۲‏ 
ايلة عاصفة مجموعة اتاصیص ‏ دیسیهر سئة 1۹7۲ 
آلتصف الآخر کصة پنایر مىن 1٩16‏ 
السهول البيض رواية يونيو سنة ۹10 
وعد الله واسرائیل پوليو سنة ۱٩۷۷‏ 
عمر بن عبد العزين قصة پنایر عسنة ۱۹۷۲ 
الحقسيد قصة أكتوير سنة ۱٩۷۲‏ 
هذه حياتى (قصة حياة اللؤللة ) عبرایر نة 15196 
ذكريات سيششائية أبريل سنة 113104 
كشك الموسيتى AAAY‏ 
خعتات قلب BAAY‏ 
صور وذكريات امحل 
الاسراء والمعراج 1۱۹۸۳ 

عدو البق ( سيثاريو وحوار ) تیریل سمقة 6 13۸ 
الت سر ( سيثاريو وحوار 4 أبريل سنة ۱۹۸6 
الله اکر ( سیناریو وحوار ) بریلا سل ۱۸6 
انطال الجزيرة الخضراء ۱۹ 
كلاثة رجال قى حياتها مخ 
مسچة الرسول 3۶ 
لانت الیماد [ سعيتاريى وحوار 4 Gas Ua‏ ۱۹۸ 
آدم الى الابد ۶ سیذاریو وحوار 1 ريل XA ama‏ 

ارفا 
ی 92 
لم وا کت 
( 0اطقسال 4 

قصص الاتيياء فى ۸ا جڑا 
تصص السيرة کي ۲۷ جوا 
قصص الشلفاء الراشدين ی ۲۰ جرم . 


العريب فى آوروبا ئی ۲٩‏ نچزعا 


د سیول انه 
راتکه 


ف عشرين جزءا 
ل ب ابراهيم ابو الانبیاء اكتوبر ©1456 
؟ ل عاجر المصرية ام العرب مارس ۱۹171 
٣‏ بئى اسماعیل سبتمبر ۱۹۲۱ 
٤‏ اب العدتاتیون قبزانر ۱۹۲۷ 
هس قریعی مابو ۱۹۷۰ 
1 مولد آلزسول يولية ۱۹۰۷ 
۷ اليتيم اکتوبر ۱۹۷ 
همال خديجة بت خویلد بنایر ۱۹۸ 
1ل دعوة أبراعيم عارس ۱۹۸ 
۰ س عام أسرن مارس ۱۹٩۹۸‏ 
۲ - الهجرة .مبتبر ۱۹۹۸ 
۲ ل غزوة بدر ونر ۱۹۲۸ 
۴ ب غووة اد نایر ۱۹۹۹ 
٤‏ فووة الخندق مایو ۱۹14 
۶ اب صلع الحديبية بونية ۱۹۹۹ 
٩‏ - فتح مكة و فبر ۱۹۹۹ 
۷ ب غروة مبوك توفمبر ,۱۹۷ 
۸ .ب عام الونود عابو ۱۹۷۰ 
5 اخجة الوداع نو مر ۱۹۷۰۰ 


۷۰اب وفاة الرسول فیشمبر" 13۷۰ 


۳ سابع كام هس لوالا 


دأو مص اللطاعة 
سعيد جودة اتسحار وشرگاه 


To: www.al-mostafa.com 


